0 


الاألكتروني 


فريق التوثيق الألكتروني 


الباحثون عن الكنز 

تأليف: ايديث نيسبت 

ترجمة : مجيد ياسين 

الطبعة العربية الاولى ١5/4‏ 

جمصيع الحقوق محفوظة 

الناشر: وزارة الثقافة والاعلام - دار ثقافة الاطفال 
ص .ب 8١54١‏ بغداد - العراق 


سلسلة زؤانات عالية [الأملفاق 
تصدرغن قسمم التشرق دار تقاف الاطفال 
المدير العام فاروق سلوم 
سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف 


١١١٠4‏ سحة 


الباحثون عن الكنز 


ا 


106 
3 01 


ا 


السشللحي 


الباحون عن 


الفصل الاول 7 


(مجلس السبل والمسفل) . 


هذه قصة السيل المكتلفة التي طرقناها في بحثنا عن كنز واعتقد 
بانكم حين تقرأونها » ستجدون أننا لم نتهاون قط في البحث . ش 

ثمة أمور لابدٌ أن اخبركم بها قبل أن أحكي لكم قصة البحث عن 
الكنن : لاني قيات كتباً وأدري كم هو ثقيل على النفس أن تبدأ رواية 


- 83 ْ 


قال هيلدغارده وهي تتنهّد بعمق : 
دو الحسرتاة اللا 0 اللجداد هذا نبحث فيه عن كنز . 


ثم يقول أحدهم كلاماً » وتقرا صفحات وصفحات قبل أن تعرف أين 
هو البيت أومن هي (هيلدغارده) أواي شيء عن الموضوع . يقوم بيت 
أجدادنا في (درب لويسهام) شبه مستقلٌ عن البييوت الأخرى 0 
حديقة - غيرواسعة . نحن عائلة (باستبل) ستة أطفال والوالد . 
متوفاة . إذا ظننت أثّنا لانعباً بغيابها لأنّنا لا نحدثك عنها كثيراً 0 
يدل على أنك لا تفهم الناس أبداً .. (دورا) أكبرنا يليها (أوزوالد) ثم 
| (دكي) . أوزوالد فازبجائزة اللغة اللاتينية في التمهيدي ودكي بارع في ' 
#الححات + اليس ونوئيل توأمان ؛ في العاشرة .و (هوراس_ أوكتافيوس) . 
.هو آخي الأصغر . إن احدنا هو الذي يروي القصة -_ولكني لن اخبركم 
من هو . وحتى لوقررت أن أفعل فلن يكون ذلك قبل النهاية ة قد تحاول أن 
| تحزر أثناء سرد القصة انما أنصحك بألا تحاول . 
00 كان أوزوالد أول من فكر بالبحث عن الكنزوكان غالباً مأ يفكّر بأشياء 
ممتعة للغاية . وعندما خطرت بباله فكرة البحث عن الكنزلم يكتمها كما 
يفعل بعض الاولاد “ل اخير الاخزين بنها قائلاً : | 
- أسمعوا عليذا أن ننطلق للبحث عن كنز هذا مايمب ان تععوو د اثماً 
لتستعيدوا ايّام العز لبيتكم . 

يدت دورا الفكرة بحماس ٠‏ وكثيراً ما تفعل ذلك ا 
ترتق ثقباً كبيراً في جورب نوئيل .الذي تعلّق بمسمار حين كنا نلعب لعبة 
البحّارة المتعلقين بحطام السفينة فوق كن الدجاج . يومها وقع هوراس 
من عل وجرح ذقنه وبقي اثر الجرح الى الان. . أن دورا هي الوجيدة 
التي تحاول ترتيق اوتصليح اي شيء .اما آليس فتحاول أحياناً أن تفعل 


4 


تنرتنا . مرّة حاكت لفاعاً صوفياً أحمر لنوئيل ليحمي به صدره 
٠‏ الشعيك كلكن اللقاع كان عيضا جد من احدطرفية فلم يسقطم 
. الاستفاذة منه : ولذا استخدمناه كعلم مثلث . وقد وف بالمرام لان 
حاجياتنا صار يغلب عليها السواد منذ وفاة أمنا فجاء اللون القرمزي 
تغييراً جميلاً . اما بابا فهو لا يحب ان #قكالك هينه ]قفرا جد ف ف رولك 
واحد من الاشياء التي جعلتنا نعرف أنّ الحظ لم يعد يبتسم لبيت 
باستيل الغريق وفناك شيء آخرهو اننا لم نعد نأخذ مصروف الجيب كه 
مااع انض على [السشاو نا ييحن راكن والتاسى مااهاناؤا باق 
لتناول الطعام على مائدتنا » لابسين ثياباً جميلة وراكبين عربات أنيقة . 
كما تآكلت السجاجيذ ولم تعد الاشياء التي تنخلع أرجلها ترسل 
للتضليع: . ؤاستغنينا عن البستاني واكتفينا خا قر عليك كاتا" 
ليعتني بالحديقة الأمامية وخرجت الاواني الفضّية من الخزانة الكبيرة 
المضنوعة من خشب البلوط وذهبت للجي والتلميع ولم ترجع قط حتى 
صرّنا نعتقد ان الوالد لا يملك من المال ما يكفي لدفع اجرة التلميع بينما 
كانت الملاعق والشوكات الجديدة ذات لون أبيض - مائل للصفرة ٠‏ 
وليشت بثقل الادوات السائقة وقذ زال لمعائها بعد يوم أو يومين : 

اشتدَ المرض على الوالد بعد وفاة ماما تحال اريك اثثاء درحبه 
الى اسبائيا تتؤصار الخال لايأتينا. الا قليلاً . ١‏ 

“لا ادر لمنان! كومادن الففصرراء جزة مني سراق اللصية 
«عفومية») :ان جائباً كبيراً من راخثلة وستعادتك يعتمد عل وحود خادمة | 
«عمومية» جيدّة . ان الخادمة السابقة كانت طيية وقد اغتادت ان تغمل 


لنا فطائر محشوة بالكشمش لذيدة وتتركنا نضع الماعون على الارض 
وندّعي أنه خنزير بر نريد قتله ونهجم عليه بشوكاتنا “ولكة لفاو 
التي تعمل عندنا الان لا تكاد تعمل لنا سوى فطائر من طحين 
الساغو(#) من نوع عجيني لاتستطيع ان تعمل منها شين . حتى ولا 
جزراً كما تفعل مع العصيدة . 

ان تددس ارس وها ريا لقف لجنا لبسو لكو از 
والستط نع او : كماءقال إن ن العطلة مفيدة لنا كل الفائدة فقلنا في 
جد سكي ا او قر سا عر صو 


-+ النفقات ' لأثنا كنا تعرق ذلك تالظطيع‎ ٠ 


نم صار ناس كثيرون يتوافدون على بإبنا انه و ره 
عليها . وكانوا يتكلمون بغضب اجياناً قائلين إنها المرّة الأخيرة التي 
يأتون فيها قبل أن يسلموا المظروفات الى جهات اخرى سالت (إليزا) عن 
معنى ذلك فأوضحت في الأمربلطفءفشعرت نحو والدي يحزن شديد . 

“ق احدى الراك وصلف الل اليو ورقة ورقاء طويلة «خادمها شرظى 
فارفنكل م عانكا تكو وق بدح كدر نذا نانا و لكرم يكين تسديفرفة الوه 
ليقبلهما قبلة النوم كان يبكي كما ذكرتا .ولو أني واثق من ان هذا جي. 

ذلك لذن الذي يبكي هو الجيان والمنافق ووالدني أشجسع رجل ف 
العالم . 


7 #) الساغو 586:00 «دقيق نشوي يستخرج من جذوع بعض اشجار النخيل في 


“ركذا ككدان الزقك قل كان للجصث كن كدق مذانها فاته ونال 
وقالت دورا إن الأمور تسير على مايزام ‏ ولكن الآخرين اتققوا مع 
أوزوالد في الرأي . ولذا عقدنا مجلساً ‏ جلست. دورا عفى الكرسني - 
كرسئ المائدة الكبير ‏ الذي اطلقنا من عليه الالعاب الثارية يوم الخامس 
من تشرين الثاني عندما كان أوزوالد مانا والحصيئة ولمع يستظم 
الخروج الى الحديقة الاطلاق الالعاب النارية هناك ٠‏ ولم يصلح د 
الثقب الذي أتلف الكرسي ولذا حملناه الى غرفة اللَعب وأعتقد انُناشعرنا 
بالخزي لإتلافه يوم اظلقنا الألعاب النارية. ش 

قالت اليس" ١‏ 
لايد أن نفغل شيئاً لان التحويكة فارع . 
-أوصارت تهرّ الحصّالة (صندوق الحو قو كل ار ور 
شتف هنا ل لل ل ل 
الحظ فقال دكي : ْ 
عاحل ٠‏ ولكن ماذا نفعل ؟ سهل جد أن تقول : 
لنقعل شيئا . ١‏ 
1 " دكي يريد داائماً أن ووض كل اشر تو امكانه الضنخيم ثماماً . نابا 
يسميه «أدأة التعريف» . ّْ | 
. علينا ان نعيد قراءة الكتب كلها وسنخرج منها 577 .كا 
تؤكيل متواصب ا كن هذ :الافقوا عد لككذا ابركقدا والينا كذ تائم هيد ١‏ اد 
لايريد نسوى الغودة الى كتبه القديمة . ان نوتيل شاعر وقد باع بعض 
اشعارةهزّة وضدرت و ككات سرلكن ليس الأن حال الحدية هن ذلك 


١ 


1 ثم قال دكي : 


+اعيكوا لي ستلزم الوه 00 لمعدة عشر دقائق حسب ال الساعة” 


الطرق واحدة تلو الاخرى بادثين بطريقة قة الاكيزستا . 
فقان زهب +أوى) : 


ا الكطونا لهاك نال 5 


أن اسمه الخقيقي هى (هوراس اوكتافيوس). كنا نناديه م 


.(هف . أو) بسبب اعلان عن مأكولات تحمل نفس الاسم فال 
كد يقر لوقك رف حافت الروي اشرب كر لوط 813131 الي 
عليها بحروف كبيرة عبارة (كلوا ال «ه . أوى») .ويقول هوراس إِنْ هذا.. 
حدث يوم كان طفلاً صغيراً . لكني أتذكر أنه في عيد الميلاد الاسيق. 
ايستتقظل ف منتضيق: الليل ناكد تاها «فقالها انها الفظاشن «فاهيري . 
قواق با مد بوالله :كان يكالم انهم جانؤا "معلا لياكاروولم نكو الفطاءر." 


00 . مدّدنا الققرة الى حسفي شاع وسعلسنا جميه بهدوء ورحنا . 


نفك ونفك1. فكو لض كنا ال وكواقال الفقا دفن ا زراينة الأجرية 


يفعلون مثلي الادورا فهي دائما تنفق وقتا طويلا في كل شيء .شعرت بما. 


يشبه وخز الدبابيس والابر في ساقي من فرظ الجلوس وما ان انقضت 


أه .نصف سياعة لا يكفى ا 


إنْ هوراس في الثامنة . ولكنه لا يستحليع فراءة الساعة بينما كان 


أوزوالد يعرف قراءة الوقت وهو بعد في السادسة تمددّنا جميعاً وانطلقنا, 
تتكلم افد نهد فوشهه ذورايديها غلل ااذكيها وقالت + 53 
عد انوا هذا من.فضلكم لسنا نلعب لعبة «صخب يابل»(8) (لعية 
لطيفة للغاية ٠‏ الم تلعبها قطمن قبل ؟) ظ 

وفك اايخلتنا دوو هديا الى جنب على الارض حسب السن ثم | 
اشارت الينا باصسبع يحمل كشتباناً نحاسياً فقد اختفى كشتبانها.الفضي 
يوم:غادرتنا القاد جه اتوي حاقل | قذي رفظ اننا لابن اتيت 
أن الكشتبان يعود .ل (دورا) فأخذته خطأ مع حاجياتها .كانت فتاة 
شنديدة التشياة فهي تنسى كم أنفقت من النقود ولذلك لم تكن تعيد ما 
يتبقى من المصروف بصورة مضبوطة . 
بدأ اوزوالد الكلام فقال. : 

نا يمكن أن نقطِع الطريق على الناس في 550 بأقنعة 
ومسدسات كاذية ونصيح بهم : «فلوسكم .أو حياتكم ! لا فائدة من 
المقاومة . نحن مدجججّون بالسلاح مثل (دِك تربن) و (كلود. 
دوفال)(0)لا.يهمٌ أن نكون راجلين فزمان العربات مضى هو الآخر .. 

شمخت دورا بانفها كعادتها جين تزمع الكلام مثل الأخت الكبرى في , 
ارا با وات ظ 
(:) صحب يايل : لعبة يتكلم خلالها كل اللاعبين دفعة واحدة . وعلى ضن تقّء ٠‏ 
عليه القرعة ان يكون في غاية الانتياه لبلتقط كلمة السر بين كل صخب الكلاد , 
)0(١‏ هن تحلاءع الحلرق المشهورين في روايات المغامرات . مغروفة لدى '0٠اص.‏ 
اانكليز : . 0 ش 


ا لاايصح بالمرة اي النشل أو اختلاس نقود من جيب معطف الوالد 
أثناء تعليقه في الصالون لابدَ لي من القول بأنّه لا لزوم لمثل هذا الكلام 


وخصوضا بعظتور اصقان ولد ارات أنا هذا الخطأ عندما كنت في 


50008ظ1 بيك ان انك سنح لقره ليها يتكنها انقان 
سيد عجوز من يد قاطع طريق شرير . 
0 


-آه 00 ل إِذن لآنّ الأخطار المميتة ككيرة 3 ثم 1 


نكتشف أن الرجل هو (أمير ويلز) (:) فيقول : يامنقذدي العزيز . 
يامنقذي النبيل إني أكافئك بمليون باون في السنة . إنهض يا «سير 
أوؤة الترياسضل) ا 
200 الشكل . وعندما جاء 
أعتقد د أنن يجب أن تجرّب عصا الاستدلال ؛ أنا 00 
الارض ا 0 العصا تهترٌ وهكذا 
تعرف وتحفر . 
أه . عندي فكرة ساحكى عنها في الأخير ارجو أن لا تكون عصا 
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الاستدلال من الأعمال المحرمّة فا ' متقد أن التورأة 5 ريني 
فقال دكي :. 
وكذلك أكل لحم الخنزير والبط ان هذه التحريمت مدي زمانها ٠‏ 
فقالت ذورا : ش 
مع ذلك فلنجرب الطرق الأخرى أولا االووررك الآن يا ا 
أوكمافيوس ١‏ 
فل قور اسن 1 
لالتعطل حو منة + البرى ]انمد ابقوام ولكنة بدن جوع اذ كاعري للها : 
فقالت دورا : 

د انا مفاكوة انومة :شما 
قال شك ]نا معدي كلس هري الكامها نكت هنذا القول وأصرّ دكي 
على ر ايه فتدخّل اوزوالد ليصلخ بينهما قائلاً .: 
- دورا ليست مضطة الى اللّعب إِنْ كانت لا تريد ذلك ولم يطلب منها 
احد . وآنت يادكي . لا تكن حمق . كف ما عندك ودعنا نسمع ما يقوله 
نونيل . ْ | 
لم بيد على دورا ودكي الارتياح . لكني بادرت الى رفس نوثيل من 
تحن المنضدة لاحته على الكلام .فقال إنه لاايظنْ أنه يريد الاستمرار في 
اللعين: :وكات لك انه الدنيلة قد كك زكريو افتاه 00 
نونيل بان يكون رجلا لا خنزيرا مزكوما فقال آخيرا أنه لم يقرّر بعد | 
كان سيطيعء أاشعاره في كتاب ويبيعه الح لسر أميرة 
يتزوجها . واضاف قائلا : 


١6 


- سواء هذه أو تلك فلا أحد منكم سيشكو الحاجة . ولو أن اوزؤالد 


. يرفسني ويقول عني اني خنزير مزكوم . 


فقال اوزؤالد .+ ظ 
-لم أقل ذلك بل قلت لك لا تكن هكذا . ظ 

وأوضحت له آليس أن أؤزوالد قال عكس ما يِظنْ فوافق نوئيل ان 
الوضية -. 


ثم تكلم يكي 1 , ظ ظ 
- لابد انكم جميعا لاحظتم في الصحف الاعلانات التي تقول إن بامكان 


الفراغ وأن يبعثوا بمبلغ بنسين ثمذاً للنموذج » والتعليمات محفوظة في 
غلاف جيد لا يجوز لغير المشترك أن يفتحه . 1 
وبما أنّنالم نعد نذهب الى المدرسة الآن فكلٌ وقتنا فراغ 5-000 
بأن كل واحد منًا يستطيع كسب عشرين باوناً في الاسبوع وهذا 
سيجعلنا نعيش برفاهية هيا لنجرّب بعض الطرق الأخرى اول . وحال 
ما نحصل على بعض ال مال نرسل في طلب النماذج والتعليمات . 
كما ان عندي فكرة أخرى ؛ ولكن يجب أن 'أدرسها جيداً قبل أن 
أتحدث عنها . 07 
-قلهًا . ماهى الفكرة الأخرى . 
لكن دكي قال : «لاء هذا دو دكي حين يعاند لايريك قطما يفعل الى ان 


. يكلمه , وكذا الحال بالنسبة لما يفكر به الا انه يبتهج عندما يراك مهتماً 


وا 


فنا يقد لذلك هال لف أوووالك : 1 

ح إذق فاحقهطا اف الزرك السحيف الآ يادووا قوق ها متك كلها 

قلنا ما تدكا ١‏ لاع 

فهبّت دورا واقفة ورمت بالجورب والكشتبان (الذي تدحرج واختفى 

وبقينا نبحث عنه عدة أيام) وقالت:: 

- لنجرّب طريقتي الآن يضاف الى ذلك اني السك بن مزائيو 

الانصاف فلنحفر في الارض بحثاً عن الكنز ولا حاجة بنا الى عصا 

الاستد لال المزعجة مجرّد حفر الناس, التذ يق مكفوية موقا مخ كد 

يعثرون عليه دائماً وعندئذ نصبح أغنياء ولانحتاج الى تجربة طرائقكم 

أبداً لان بعض هذه الطرق صعب فعلاً وأنا واثقة ان بعضها مغلوط 

وغلينا آن فتذكرداكماً كل نا هو مغلوط و..: 

كنا فاه «السكرة و اليم معنا ففعلت . ولم أستطع , ونحن 
انمضي الى الحديقة , الا أن أتساءل باستغراب لم لم يفكّر بابا 

احفر هناك بحا عن كنزبدل الذهاب الى مقر عمله البغيض كل يوم 


(الفصل الثاني) ٠‏ 


أظر اذ الفضل السابق كان كنييا لا اسؤ عاق الزوانات ذاتنا 
تكد ,الكانس يتكمون وتتكلمون ولا يفعلون يتا + غير اف أهد 
'من واجبي أن أعترف بهذه الحقيقة , والا فأنك لن تفهم بقية 
ين 

إن أفضل جزء من اية رواية هو الجزء الذي يحدث فيه شيء وهو 
أفضل جزء من الواقع أيضاً . لذا فأني لن أحكي لكم في هذه القصة . 
عن الأياح الف لم تسو :ديهاش + ولن تميفكوا. لو مطيتيا بالقوك .: 


9 


موت عضيف انام الكو او ]لاا العا تساف كيه منسيها كوا :أو 
«مضت» السنين بطيئة مملة» او «مضى الوقت» فمثل هذا الحديث 
سخيف ‏ لان الرفك يمضي بالطبع - ذكرت هذا الولح 0 
ساحكي لكم عن الاجزاء الممتعة الجميلة . وسوف تفهمون من 
خلالها اننا ا ايضا نتناول وجيات الطغام وناوي الى الفراش وغير 
ذلك من الاعمال الروتينية السمجة . فما اثقل على النفس من ان 
اكتك. عر كل سد 5 الاشياء ولق أثوا' تحيية معاد 7 

. قلت هذا لعمٌ جارنا (البرت) الذي يؤلف الكتب , فقال : 


الكت مميوى تهاماً وهذا 8 تنسميه انددع ؟ 1م حوره من جرووراف 
الدب الحقيقي» رجل. .ذكي حقا . 

ناكا تومعت لو اق الناس “الذدة كتيوت للاطفال رنيو" لايد 
مو المغلونات لكان ذلك انقدن: تكن لزن حك لك هذا توا ما 
أفقيل 'أن. اغرمه لواكنت: اذا بسناعنوا القصة والدودن كته ان عد 
اليوت شير عن.بان اقبي هذه الفكرة :اق القدمة لكتى :8 افر 
اللقدات قدا ولس :فتن !١‏ سيق اق لكت اناا لسر اميا 
القاون هما 4 ناذا لع يفكن اللؤلفوق: الأكروك عيذ قطن ” 

حتفنا" هدوج اتتمعا بزل الكككرن هن كز كزلنا يها الى :لقيو 
والشجعلنا مصاع الغاز:, كا اوؤوالف هات" الى التحقى هناك ولكن 
ارضية القبو كانت مبلطة بالصخر ورحنا نقلب الصناديق القديمة 
والكراشي والدواليب المحطمة والقناني الفارغة وغيرها من الاشياء 
حتى عثرنا على المجارف التي حفرنا بها في رمال الشاطيء حين 


0 


ونه" ون اانه كلق اليك جود كدي لقو جع «الزينا رك لعب اعفان 
خشبية سخيفة تنكسنر من النظرة ٠‏ بل كانت مصنوعة من حديد جيد 
وترون عد ادقن كفي عورد لوه (اقنط ا ديقس وفانق ل درن 
العبار عدها ومسحها لان البنات يرفضن الامساك: بها وهى مغطاة 
بنسنيج العنكبوت ان البنات لا يصلحن لاعمال الاستكشاف في 
افريقيا او. لاي شيء طخ . هذ" الكمرل: + فون تزفات للغاية . . 

لؤافالدة عن الككاس ل اونا لل مشو رهم مطؤل تاؤك وا روانه 
في موضع مهجور من الحديقة وبدانا نحفر . غير اننا لم نجد سبوى 
الوكد 3 وانسها كنف القوضي وليه م 

ولذا فكرنا بالحفر في موضع اخر من الحديقة فوقع الاختبار عا 
قم" وو انسور" الور هيه القرية كه بوكر را 6 
الحفرة صغيرة اول أشن قذلقة افضيل ١‏ رركا تفي وتحس وكا 
عاذ موفها نف لفك وها حكن امد وحقناطة حسمي اكالم تن شين 

وكتعطاة اطل للق اونا اعرف ”فقوو شياع نانك له سل اليه 
كثيراً ولكننا نسمح له باللعب معنا احياناً لانه يتيم الاب ويجب الا 
تكون قاسياً مع الايتام ختى.لن كانت امهاتهم على قيد الحياة إن 
(البرث) نظيفاً مهندماً دائماً . يلبس قمصاناً ذات ياقات مكشكشة 
وسراؤيل مخملية مطرزة .لا ود ان.اتصور كيف يمكنه أن 
تسيل ل 
فقلنا "له ٠:‏ 1 

- أهلاً ' 


ل 32:00 


- باللهراء السخيف ! 


وقال :. 

ماذا تفعلون ؟ 

فقالت آليس : 

نبدحث عن كنز وحدتا مخطوطة قديمة (أ و أخارطة قديمة) تكشف 
لنا عن مكانه تعال وساعدنا لاننا اذا حفرنا عميقاً فسوفة تدر عل 
جرة فخارية كبيرة امليكة بالذهب والاحجار الكريمة 8 

فكتم الجار البرت ضحكة وقال : ( 

غريب ان ولداً مثل , آلبرت له عم لطيف كعمة ولا يقدر على اللعب” 
مع اقرانه ايداً . ثم ان آلبرت لا يهتم بالقراءة ولم يقرأ من الكتب 


“نقد ادها قرأنا نحن ولذا فهى احمق وجاهل للغاية . ولكن ليس 
بَوْسَعنا أن تفل شيئاً وعليك ان تتهن بالصين- ان١-اردت‏ مته ان 


يساعدك في عمل ما . يضاف الى ذلك أنْ من الخطأ ان تغضب من 
الاخرين لانهم اقل ذكاء منك فليس ذلك ذنيبهم دائما . لذا قال 


اوزوالد : : 
- حال و لعفن بطفناة: لحان بحطنة بون »انان عيذ تحار مريت 
لكنه قال : ْ ظ 
- لن أفعل . لا أحب الحفر أنا عائد الى البيت لأتناول الشاني . 
قالت أليس : 


- تعال واحفر معنا أيها الولد الطيّب . ويمكنك استعمال مجرفتي 
لانها 'احسخن كل المجارف. * ا 


؟؟ 


وهكذا جاء وحفر معنا . وما تعب مرة وجلس 'مستندا الى السياج 
ليستريح لكان وكيا نحفر بجد طبعاً حتى صارت الحفرة 
عدي ٠١‏ التكائن مدن يهنا اعجنا تب نه كلننا ‏ امار الى (الدر:. 
الذي كثيراً ما يطارد الفئران الى برميل النقانات ويخلوت جالاوينيات +" 
0 ذلك فتحن نحبه حتئ لو تلطخ وجهه بالوساخة قال اوزوالد : 

ناننا: سشضيطي ال افر :هو لتيل 1ن" الكدد التمرة 

8 قفز الى الحفرة وراخ يحفر في جانب منها وتبعناد على التواني 
ورحنا نحفر في النفق . وقد افادنا (النباش) كثيراً في طرح «التزاب' 
خارج النفق فهو يقوم بهذا العمل بقائمتيه الخلفيتين حين تقول له 
«فئران» كما انه يحسن الحفر بقائمتيه الاماميتين وسحب التراب 
8 الخارج بمقدمة رأسيه . 

أخيراً بلغ طول النفق جنوال تمارة 5 ,وكا مضا« جما يكف 
للزحف داخله وصولا الى الكنز ليته كان أطؤل قليلاً . وجاء 'دورا 
البرت للنزول والخفر في النفق لكنه خاف فقال له اوزوالد ' 
ع انجزخصدتك من العمل كرجل 

الا احد يستطيع ان يتهم اوزوالد يعدم الالتزام بواجيةه ل 
لكن الف لحس كل , اوووالى :رؤلةا لهانا الى حثه' وتشجيعه فقالت 
+ اليبالة في هال الشيؤلة نادو د تلكو الس و ديد 
وعندما تخرج ندخل نحن لنخرج التراب بواسطة المجارف . هيا - 
كن رجلا . لن تشعر بالظلام داخل النفق اذا اغمخضت عينيك جيداً 


فكلنا نزلنا الى النفق باستثناء دورا ‏ فهي .لا تحب الديدان . 
فقال (الجار آلبرت) ظ ١‏ 
- أنا ايضاً لا احب الديدان . ظ 0 
لكننا لم يسن كيف التقط دودة كبيرة ذات. لونين ايو 0 
ورماها على دورا قبل يومين لذا جعلناه ينزل الى النفق رغم أنه رفض 


ان يدخل رأسسيه اولا في النفق ٠‏ وهي الطريقة الشتجيا كيد ينون 1 
بيديه كما فعلنا نحن . ومع ان أوزوالد استاء في تلك اللحظة الأنه 0 


كان يكره الجبناء الا أنه يت بأن ) طريقة بويت ١‏ قد تكون 


0 - كن من الجين ان تعتيف 
بخطأ ما لم تكن متأ متأكدأ من أنك مخطىء فعلاً . قال الجار آ 


دعوني ادخل قدمي اول . ساحفر بواسطة حذائي اه بشرفي 


أني سأفعل . 


لذا تركناه 20 بقدميه فراح يزحف ببطء شديد حتى دخل 


والان احفر بقدميك . وانت ذا لين امسكي «النبّاش» جيداً نئلا 
ئيش ويرمي التراب على عيني آألبرت ا ٠‏ 
لابد من لدم بهزه الاشياء افيه فالتفكير براحة الاخرين 


المح ل ٠‏ بكل اما في طاقتك 1 


إيننا 


3 


وهكذا انطلق: الجار آلبرت يحفر بقدميه . ووقفنا.على الارض التي 
فوقه ننتظر وما هي الا لحظة حتى انهارت الارض من تحتنا وهوينا 
جميعا مثل كومة من حجارة ولا نهضنا لم نجد من النفق سوى 
تجويّف صضغير بينما كان الجار ألبرت غارقا بالتراب بعدما انهار 
سقف النفق فوقه . ياله من ولد سيء الحظ بشكل مريع في كل ما 
. زاح يبكي ويصرخ برعب ولو أنّه - والحق يقال لم يصب باذى 
وكل ما فتالك أن كميّة التراب المنهارة كبيرة ولم يكن يقدر عز 
انتزاع ساقيه منها كنا سنجفر ونخرحه من المأزق في الوقت المناسب 
لولا أنة راح يصرخ بما جعلنا نخاف أن تأتي الشرطة ال 
الى اعلى الحفرة بسرعة ليطلب من الطبّاخة أن تخبر عمّ آلبرت حتى ش 
يأتي ليساعدنا على اخراج الولذ مْنْ تخت ركام التراب الذي ل 
فيه من غير قصد . 0 
. تأخر. (دكى) كثيرا فتساءلنا عما جرى له بينما ظل ألبرت يصرخ 
وكنا قد ازلنا التزاب عن وجهه لنترك له فرصة الصراخ على راحته. 0 
وفجأة عاد دكي ومعة عم الجار الدرت وف رجل 'طويل الساقين 
يدود الشدسن اسمن الوجه كانامن بل بارا ثم انصرف الان الى 
'تأليف :الكتب وأنا. أخية ّْ 00 ش 
للك مق اليرت سحي يق ثم سآله كانت اندب نادف سس ” 
فلم يملك الآ أن يجيب بالنفي فهو على جبنه وسوء حظه ولد الم 
يكذب كما يفعل بعض الاولاد قال قي النويك ا توقو يقرلا ريوط 


هم" 


الى. الحفرة التي 06 امنها رأس اين أخبه 


هذه مهمة غير ل وتتختاء الى و طويل وسساتي نصحرف- : 


أخرى . 
وجلب من خزانة آدوات الحديقة مجرفة كبيرة ومدا يجره 


التراب ليخرج ابن أخيه من ورطته . وهو يقول 


اتتمه: امت تتحرك من مكانك ابدا والا سلخت قطعة من نحمك مهد : 01 


المحوفة : 


قال. بعد برهة : 


عرب سات لجال ار اماد نلق اثارت فضوي ... 
واقول 3 أني أريد 9 ن !عرف كيف حصل ! . دفن ابن اخحي فا:. 


الدراتة تقولوا لي شين ا الور قارع حرق 
ل 
فقالت اليس : 


سد القوة المعنوية 0 : 01 
امار رسي لمتوسطة يتكلمون كثيراً ‏ ع القرة ل 


5 وذلك عن ا التخويف أو الاستهزاء 3 الل 


فقال عم الجار ألبرت : ش | 1 


0 


قوة معنوية فقط لاد ايا 
فقالت دورا ؛ '' ْ 
- طيّب . أنا شديدة الأسف الما حصل لآلبرت كان بودي أن يحضا 


0000 م اه 


0 


فولغطاية مل ل » لولم أكن اكره الديدان ٠‏ لذلك 
| أعفوني من دوري في الحفر . كنا ننقب عن كنز د بروكاله 
0 
-اجل . وأعتقد. أذنا كنا على وشك اعون الى الممر الأرضي المؤدي 
2 الى الكتز كين إنهار النقق على البرت ,يال" من يتوم حظ | 
. وتنهّدت 
ف :ناا :تمان لجرك امطترع مز جور واكك عله نيه وجه 
العم لا وجه آلبرت - بمنديله الحريزي ثم أعاده الى جيب سرواله . 
لم يكن ذلك هو المكان المناسب لوضع منديل » على ما يبدئ » ولكن 
| العم كان قد نزع عنه السترة والصديري كما أنه كان يريد المنديل 
افي متناول يده فالحفر عمل يجعل الانسان يتصبب عرقاً , 
ٌْ وطلب من الجار آلبرت أن يكفّ عن الصراخ ولا تركه مدفوناً في 
التراب فسكت الولد » وسرعان ما انتهى :العم من الحفر واخرج ] ابن 
اللخية + 86: منظن البرف: 'مكيهكا هذا : 
فشعرهم مكسى بالغبار وبدلته المخملية مغطاة بالوحل ووجهه مطين 
. بفعل التراب والدموع . ْ 
7 . أعربنا كلنا عن أسفنا الشديد فلم يرد غلينا بكلمة واحدة فقد . 
ْ كانت نفسه تفيض نقمة لأنه هو الذي انهار عليه النفق لا احدنا | 
وشعرت بآن من حقه ان ينقم  .‏ . ا 
داعم لجاز البرت ٠‏ وهى يمسج العرق عن وجهه بالمنديل , 
ثانية : 


| هه 


ل" 


- إذن كنتم. تنقبؤن عن كنز؟ طيب ...أخشى أن تكون جهودكم قد |:.: 
ضاعت .سدى . لقد درست الموضوع كله بعناية . صحيح أني ا ' 
أعرف الكثير عن كنز مدفون هنا » ولكني لم أرَ قط من قبل أكثر من" . 
بنس مدفون في هذه الحديقة ‏ أو في أية حديقة أخرى عموما . 
صبراً .. ما هذا ؟ أشار باصبعه الى شيء لامع في الحفرة التي اخرج 
ابن أخيه منها فالتقطه أوزوالد فاذا به نصف كراون من الفضة ا ١‏ 
أسكتتنا المفاجأة فوقفنا ننظر الواحد للآخر بدهشة وفرح- ...كما 
ب“الروايات< قاعم الجان اليرت 0 
2 كسكا جه تكن تحط م كل الؤهوة 0 ظ 
فقال دكي ١‏ 1 
- بل اربعة بنسات - أو حوالي هذا الوق 0 لمشي كسا 1 
الكسور ا أذا! ممشيعة 0 
تحسيون ألبرت معكم بهذه المناسسية .. ها؟ ا 
تكالك .+ اليس > | 
- طبعاً ثم هو الذي دفنه التراب . أقول ما رأيكم في ان ياخذ ا 
اربعة بنسات والباقي لآلبرت ؟ 0 
فوافقنا كلّنا على هذا الاقتراح وقلنا للجار البرت 0 
ححته حال :كا سول لفمة) الكرورن ابوس 4 تقر عمية لل قلي + 
ومسح العم وجهه بالمنديل مرة اخرى ‏ كان يتصّبب عرقا ‏ وي" . 
لسن الصديزى. والسدرة ٠‏ 


مشست بي ال 40 سد : 


وما ان نقيت من رتاه شان بح ارين يقندة الفط شيا 
غوهي غلينا ب قن وتمددن ولكتها التكقيقية جا كان تصيف كرون 
انكر 2-06 1 0 
قال : 

- هل يخطر على البال أن يعثز الانسان على تطعتي نصف كرون 
امدقريكن د مكان راكد “الى افيه يلي كينا ع ميات ؛ 
7 7ك تور ان يان ام لفان الحرف الح يتما ان قر ونا 
لابد أن نظره قويٌ جداً فهذه دورا تقول إنها كانت تنظر الى نفس 
المكان الذي وج *:> مسف الكرو ن الثاني الا انها.لم ترّشيئاً على 


'لشيء التائي 'لذىي: حصل لنا كار ممتعا جِدًا . وحقيقيا: مثل 
نحش الكزارن لقي 54 املسيات ل مغرف انفاء تاهاو م 
كدر 5000007 'ن اكتب هنا كما في الروايات . نحن قرانا . 
تالظف وناك السدق مكرك هولق ركذلك الكتي.ذات الأغلفة 
المشدواة ولعيو الردينة الك مه زاك لمعك شر دادس اف 
الطستت ازيل قط رمن :فك القنف انس بعياما يكون قد دمر عليها 


زمن طويل وصارت أوراقها وسخة شبه بالية . تلك إلكتب التي 


١ 


رجاو بوبه ل ددم ٠‏ لم ميم مويه سس مسمس عدوت .ملسي ماسم مسي سي 


000 


يِتِسلٌ الناس نقراءتها عادة أثناء اتتظارهم القطار , مسكين الصب, 


بائع الصجف . ان هذه الكتب من تأليف. سيّد يدعى (غابوريو) 


ويقول عم آلبرت إنهًا أسوا الكتب ترجمة في العالم ذات لغة انكليزية 
مبتذلة ليست مثل روايات (كيلنغ)(*#) لكنها مع ذلك روايات جدّ 


كنّا قد قرأنا رواية ل (دك يد لنغتون) هذا'ليس اسمه الحقيقي , 


اواك اعرف تانق تدرب الدسنوة اراد إن الول لكين لب دل 
. اكتفى .بالقول بأن' ا رديئة . 


لقد حذّرونا. من أن نروي ا" داور الكم . 
ال 00 ال شماوه 
البحر بسيب جسامة التكاليف . حتى لو .كنا سنذهب الى شاطىء 
(شيرنئيس) حيث العلب الفارغة والاحذية البالية ولا رمل على 
الاطلاق ”. التخفيع “ذهيوا- الى “القناظى»: حتى مويزائنات 
لا اقصنك عائلة الجا الفزكديل الجيران من الحهة الخو لان 
خادمتهم اخبرت اليزا بانهم ذاهيون الى (سكاريوره) ففى اليوم 
الثاق اعلقف النواهة والمدلت "لسار بالفدل ورافقاكه ماع التكليب 
عن وضع قنانى الحليب المطلوبة عند عتبة دابهم كالمعتاد . ثمة 
تبكر كيكاء دمع كر دين بقوي ود ويا . كنا نستفيد من 2 
ثمارها في عمل دواء لمعالجة تشققات بشرة الايدىي من البرد في 
(9) رديارد كبلنغ 11.100١‏ 140111411410 رواني وشاعر اذكليزي يلقب ب «شاعر 
الامبراطورية» كتب للاطفال اشعارا وروايات وقصصا قصيرة كثيرة منها روايته 
المشهورة (كيم 10 «المترحم, 


ضنا 


“لشفا الت مه ال تسد علينا الرؤية فلم نستطع أن نرى ها . 
اذا كانت نوافذ البيث الخلفية مغلقة ايضاً لكن: يكى تسلق. الى . 
أعلاها فاستطاع أن يرى النوافذ الخلفية مغلقة هي الأخرى . 
5 كان الجو حارّاً للغاية » وخانقاً في الداخل ع وقة! أعقدنا أن لع 
طويلاً في الحديقة . حيث صنعنا خيمة من أغطية المطبخ وبعض 
بطانيات الخيل وبطانياتنا . ومع أن الحر داخل الخيمة كان شديداً 
هو الآخر الا أنه كان حرّاً من نوع آخر . أطلق عليه عم آلبرت اسم 
«التحماة التركيى »لد :يكن حوماتنا .ف الذ هاب ال قباطي المهز 
بلقي اللطوك مولكننا فيوى :١ق‏ دنا 'الكقى ينا تعمد النه علي 
كاف قن" الممكن! ضر تكو :الفا انقوف مسيكي بق قات در ا 
بالمساكن لا يدخله خيط من ضوء الشمس حتى عند الظهر ؛ يلبسون 
خرقاً ويمشون حفاة ‏ مع أني لا أهتم فيما لو كانت في ملابسي 
تقودم :انم أن مقي #الانسان حافيا :ف مثل.رقة1 النجو :ليس :بالامر 
السيء إطلاقاً بل إثنا نتحقى احياناً عن .قصد حين نلعب العاياً 
000002 . كنا في ذلك اليوم نلعب لعبة إنقاذ ضحايا سفينة 
غارقة . على ما اذكر ووكا حفتها كل الخيمة .. نأكل الطعام 
الذي انتفاكام نوق كيد هاوق مها نوي عن تكله عياف كان 
. طعاما لطيفا حقا ما قيمته بنسان من حلوى جوز الهند - اشتريناها 
من (غرينتش) حيث تباع بسعر بنس واحد لكل أزبع أونسات - 
وثلاث تفاحات وقليل من المعكرونة ‏ من انواع الشعرية 

وقليل . من . الرز النيّء وبءض..عيدان المعكرونة التي تصك 


نع ماع ممه ديدي به مسوم ع ديم ص ممه ممصت مس تعمصي ميل 


امقساصض السوائل وفلف خب ونون المي الفشقى الباريه ا خزتها 


فرهنا: من تناول .«الظفاء كان الجدهدة 


ذا نه اأود أن اكون .مخهرا. 


صدّقوني اني لا أتذكر من القائل . اوزوالد اكبر من أن يتخاصم 
ل ا ل 1 
قد يكون القائل دكي لكني ملآ أظنّ . ذلك : 


ْ ان 8 7 أكوة كلل اجرائم وااكتشفه الجزائم الحو والغائضة 000 


- يجب أن تكون أذكى بكثير مما أنت عليه 
ليس الى هذ! الحد . لأنك إذا قرات الكتب تعرف ما يعني هذا 
الشيء أو ذاك : شعرة حمراء على مقدض سكين أو ذرات من 


مسحوق أبيض على الياقة المخملية لمعطف الرجل الشرير .. اعتقد 


باكا الجا أن لون الت 


0 لا أحب 000 أنة علاقة بجرائم القتل . المسالة تبيدو غير 
آميئة بعض. الثىء: فقالت. اليس : 
تومو لتقو حل انق نل القانن: | لمكت 


فأوضحخنا لها لماذا يتوجّب شنق القتلة ٠‏ لكنها قالت ٠:‏ 


- لا يهمّني ما تقولون:. أنا واثقة من ان أت إتمنان لا يريد ارتكاب .. . 


4 


جريمة القتل. مْرتين . فكروا بالدماء والاشياء الأخرى:وما يمكن أن 
موك هن تتعر (اخقاء اليل 37لا تاماه :أن :اكوة شترطيا ريا 
اكمن لعصابة اللصوص واهجم عليهم بغتة واعتقلهم ‏ بمفردى, كما 
تعلميوة :31 مدنا عن 6" كلس ١‏ البو ليسي 

وداعيت أذنى «النقا فى 0 الكلب راج تفط في النوم لأنه يدري 
أن السجق: اموي اموي مه شيء إنه اباك كان أوزوالد : 
كلض تكيوون الكو مالقاو روانم فاق 5 سنكتك ,ا كفن الكراته 
بحسب مزاجك ما عليك سوى اكتشاف مسالة مريبة ومن ثم البحث ‏ 
عرة خط كشك الى الكل .. ما ناك “ككوة مف السالة مشفلة 
بجريمة قتل أو :ضياع ٠‏ وصية ميراث فذلك متروك للصدفة ٠‏ 

فقال 5 ١‏ 1 1 
دهده طويقة آنا 0000 تاخذي صحيفة فتجداين . 
قيها | عالق ركنها عد تاكن اناس امكل وم فاه بريد شاب 
' حيث يعطيك الخبر كل المعلومات عن الثياب الت كانت ترتديها 
وقلادتها الذهبية ولون شعرها وغير ذلك ثم تجدين:في مكان .آخر من 
المعكةة كيدا يقول «اكتشاف القلادة. الذهبية؛ .: وتتوالى 
50 

أرسلنا (هوراس) في الحال لياتينا بجريدة ولكننا 5-7 8 
نرتب ما فيها من اخبار متفرقة ف صورة واحدة واضفخة: وأحسين 
ل ا ا 
منطقة (هولوواي) ينتج بعض ‏ الاطعمة ا وأن عددا كبيرا 


0 مات. قّ تلك الحادثة لاخر 0 صفخة الخرئ من الجريدة 
: اعتقد آوتوالد بان في الأمر سر . وشاركه في لوا عم البق . 


الموضنوع ساف ال الله ك هرو اف د 
في الحديث عن الجريذة ٠‏ كانت اليس ٠‏ على ما يبدو لكر زمر 
آخر . وعندما أفوفنا من: الحديث قالت : 

- أعتقد بأننا انفسنا يمكن أن نكون مخبرين 

كدق لا أزيد- أن آزْجٌ أخداأ. في متاعب .. 


فسالها دكي.: ١‏ 


1« اقسبي القدلة ٠‏ لكتتي لاحنظت 'شينا غرينا' . وزانا أشعر بنشيء من 
ش ا دعونا لقي هد اليرف اول 

ف المفن مرلعة كل .الولع. بطل المساعدة 7 الكبان: 7 .قلنا لها 
00 51 قرطل سكيف قالت لذا : 

د .عدوني .بان لا لفطو شيئاً من دوني ‏ 

فوعدناها بذلك ٠.‏ فقالت عندئذ 22 : : 

ال هذا سَترْ خفيّ ٠‏ وعلى من يفضل عدم التورط :قي عمال كشف 
الحرافه:: أن نسحن :قين: فوات ت: الأوان:لذا :قالث دورا إنها :ملت 
. العقاء في الخيمة؛ وانها ذاهبة للأطلاع عن الدكاكين: والمجلات . 


اليس 


ب مسج لتقم شع عو عع ع خم سس سين ب متم وو ع ةوس ناجم 


. وذهب (هوراس) معها لانه يزيد ,إنقاق البنسين اللذين معه . كانا: 
ار ها دن جر لواو ركم اوزوالد عرف من طريقة 
كلامها أنها لا تمزح . 1 
1 فهو يستطيع معرفة اها ع ب اناس فاخ يعرف 
...ذلك من. النظر الى عيونهم ٠‏ ولا ينافي. أوزوالد بهذه القابلية. , فهو 
يعرف. أن لا. فضل له في كونه اذكى من البعض بكثير . 1 
وبعدما ذهيت دورا وهوراس اقترب الباقون من بعضاع البعمض 
وقالوا : ا ال 0 
والاق منادات 0 
قالت أليس : ظ 
تعرفون البيت المجاور ؟ ان اهله ذهبوا أل بكار بوره وهو مقفل 
. لكنّي رأيت ضنوءا ينبعث من النوافذ . الليلة الماضية سالناها كيف 
.. ومتى 3 غرفتها تقع في الجهة الإمامية من بيتنا ولا يمكنها. بالتالي 
أن ترى شينا . فقالت عندظ ٠ 1 ,. ١‏ 
:. - سأخبركم داوؤة اذا يعد تمودي ا 0 00 احنين الشيمك من 
"دودي:: | ريه 1 
فاضطررنا لآن. نعدها ل عند ئل. قالت : 0 
عد كذ 1 ليله اسن كلت نيت مقلم "الزر الفودين. - 
... واسبتيقظت من نومي ورت م :»وحفت !أن الجدها ملك ا 
العا ف . مثلما. وجدها اوزوالد , ذات. مرة.... 


١.‏ لاا 


- ليس ذنبي . شيء ما جعلها تموت . انا اطعمتها جيّدا . فقالد 
النس انها لم -تقصد. ذلك + كم الستمو تمك 
- نزلت الى الحديقة ورايت ضوء! في البيت واطيافا تروح وتجيء 
فكرت بأنهم قد يكونون لصوصا . لم يكن بابا قد عاد الى البيت بعر 
واليزا نائمة . فماذا كان بوسعي إن افعل . قلت في نفسي ربما 
استطيع فقط ان احكي للباقين 

سالها انول 

لماذا لم تخبرينا بهذا صباح اليوم 

فأوضحت له اليس انها لا تريد ان تسبّب متاعب الاحد . حتى 
اللسصورس.. 

وقالت : 

- ولكن يمكننا ان نراقب البيت هذه الليلة ونرى ان كنا سنشاهد 
الضوء ثانية . 

قال نونيل ٠‏ وهو يزدرد آخر خيط من المعكرونة . 

قد يكونون لصوصا . تدرون أن جيراننا اولئك اغنياء جدا ‏ 
يخرجون للنزهة أحياناً في عربة خاصة حقيقية ويقيمون حفلات في 
البيت يأتي اليها الناس في عربات انيقة ولا ابالغ إذا قلت إنّ لديهم 
اكواما من الآنية الفضية والمجوهرات والثياب الموشاة والفراء 
الثمين وغيرها من النفائس فلنراقب البيت الليلة . 

قال بكي ' ' 

- لا فائدة من المراقبة . هذه الليلة . فاذا كانوا الصوصاً فمعنى هذا 


مع 


تأقونه لق ناتوا ا خاة ,.؟ ولك .هتاف استناء: الخروي» عي !| ايوص 
يمكن ان يكتشفهاالواحد في بيت خال من الناسن ترئ فيه اإصواء 
تتحرك . فيادره. اؤزوالد بالسؤال : ا 
< تعني مزوري النقود .. ثُرئ ما قيمة الجائزة لمن يرشند" الشرظة 
اليهم ؟ | | 

وقال دكن فق قسة: إن العائرة لان اكيز لان :لوازي نام 
شديدو الخطر دانما . والمكائن التي يستخدمونها في تزوير النقود 
سهلة الحطل الا :انها افقيلة..ايضنا بمنا يكفي الضرب المخيرين:نها : 

وحان موعد تناؤل الشاي فعدثا الى البيث..وكانث درا وهورانين 
قد جمعا ما معهما من نقودٍ واشتريا بها بطيخة . واحدة كبيرة كانت 
مسحوقة قليلاً من. أخد جؤانبها ولكنها كانت بطيخة لذيذة بمعنى 
الكلمة . غسلنا بعد ذلك بذورها وعملنا منها اشكالاً وزينات 
مستخدمين الساسين ونتف القطن . ولم يتحدك أ مذا بعدئذ عن 
مراقية بيت الجبران 

. وعندما ذهبنا الى 8 خلع دكي سترته والصديري ولك توقف 
عند حمالة التروال وال 
ماذا استفعل بشأن. المزورين ؟ 

كان أوزوالد قد نزع الرباط والياقة المتحركة روسل أ د 

نفس السؤال فأسرع يقول : 

- أنا أعتزم أن 00 0 :كلما 8 الأمر أن الياقة تخنقني / 

. فرأيت. أن انزعها أ ش 


| اح 


م بأ بل لد 5 فوقها قمر 01 النوم في غفلة من دور! : وَسَرَعَانَ ما ا 


قال دكي إنه لا يحيّذ اشتراك ‏ البنتين. معهم . فقد تكون هناك 

كلقن اوزوالد ا بآنهم عد ادن - وان الوعد>شىئ+ 
الفيدان , وقد صرخت وفرّت 5 عندما عرض عليها أوزوالد أن 
يحمل اليها الدودة . ثم اوضح أوزوالد الأمر ل (اليس) فوافقت على 
الذقات م والأسيك في المراقبة قدر 5 : كافك النضحة 


يجين 
ثم تسللت ات خارجة اب بمندهى ٠‏ الهدوة . خشيةه أن بحدث 2 ع أقدامها 


5 اد ل ل رم 


تسل الثلاثة زحفاً 00 غرفة الوالد واجتازوا الباب الزجاجي 
المؤدى الى السقيفة الأمامية ثم نزلوا الدرجات الحديدية الثلاث الى 
الحديقة . وسرنا بمنتهى الهدوء حتى وصلنا الى شجرة الكستناء 
وعندئذ شعرت بأننا كنا نلعب دورنا المفضل على حد تعبير عم 
البوك د انين الحمقى: .-فقن كان النيت" المجاون غازقاً :في الظلمة , 
وقلنها افيا منود عتجد عقف اهن التوانة إقضيح الكويفة كل 
الحدائق لها بوابات تؤدي الي الممشى الذي يلفها من الخلف , ! 

نوع من طريق خلفي تفضل سلوكه عادة حين لا تريد أن يعرف أحد 
الى أبن انك داهب مالهنيظ وحين تمعد تصوين التواية لكر (ذكي ) 


| 


ظ اليس بمرفقه واوشكت ققدم جل نوقوة السجوة لولا ذكاء آوزوالد 
0 الذي تدخّل في اللحظة المناسبة وضغط على ذراعها بقوّة ٠‏ ورحنا 
كار كنا كارو كي ل الين يها فون ليطا ونا لي تكن تقوقع ا 
ا و النور في البيت ثم لاح لنا طيف غامض ملتفٌ بعباءة 
| قاتمة راح يقطع ممشى حديقة الجيران بسرعة قادماً من البوّابة . 
واستطعنا أن تون بائنه يبحمل تحت العماءة نملا 556 وبدا . 
الطيف كانه امرأة في ثياب بحارة . 
كنم إنفاسكا .ذا كرت هد السؤرة الى الحننا كيه وكره 
باصبعها على الباب الخلفي ففتح لها ثم لاح ضوء من نافذة غرفة 
"الائدةالارفية اللخلفوة ب ركم ,إن ليشا كادك :مصولة فال رك : 
الله . الله ! : 
أها كان الآخران تسشاءاة لق أ :هذه العامة فأندهها ا لكن 
أليس ما كانت راغبة ولا لوم عليها فهي بنية . قلت في نفسي ١»‏ أول 
لامر ويم كازيمن الافضيل أن نرجع الى البيت ومن ثم نعود ومعنا 
قوة مسلحة كبيرة . فهمست آليس قائلة - 
ب ليسوا لصوصاً لان الشخص الغريب لقان بخقل أقناء الى 
البيت لا الى الخارج ٠‏ لابد أنهم مزورى نقود آه يا أوزوالدا .. لابد أنّ 
.أدوات درس تؤذي كثيراً . . أرجوك دعنا نرجع الى البيت !2 
لكن :دكي قال, إنه سيبقى يراقب واذ1 كانت هناك ٠جائزة‏ لمن 

يكتشف مسائل كهذه فهو يريد الفوز بتلك الجائزة . ْ 
همس قائلاً : ا 


١ 


-لقد اغلقوا الباب الخلفى .سمعت وت اغلاقه استطيع الذهاب 
والنظر من خلال فكنات_ مصاركم النوافذ كما يمكنني الهرب من 
فوق سنياج الحديقة قبل ان يفتحوا الباب حتى لو سارعوا الى فتحه 
في الحال . كانت هناك ذُقو, ب بشكل القلى في اعلى مصراع النافذة 
يتسلل ضوء ا ومن شقوق المصراع نفسه ٠.‏ - 
قال 0 إن عليه أن يذهب م لا دكى لأنه الأخ الأكبر فقالت 
| إذا كان لأحد أن يذهب فيجب أن يكون | أنا الي ضاضة - 
ش الفكرة : ش 1 
فقال أوزوالد : 
إذهبى إذن 
«امقاره ين لد اقفن عونا عاق السسية 1 
وتوسّلت الينا الا تذهب ورحنا نتحدث عن هذا ارخ لديا حدق 5 
تييّست حناجرنا من كترة الهفسس: و كدر ا لمانا ل ححظة فل د * 
تقرّر أن تبقى أليس على الشجرة وتصرخ «جريهة !» وإذا حدث 1 
شي ء 2-0 ننزل انا ودكي الى حديقة البيت |اجاور لنختلس النظر ١‏ * 
بالقاوت., 0 
وهكذا نزلنا بمنتهى الهدوء . لكن الشجرة أاحدثت صوتا اقوى من . 
المعتان فاضطررنا الى التوقف عن الحركة عدة مراث خثنية ان تكون قد 1 
انكشفنا , ولكن لم يحدث أي شيء . ْ 
زاينا سفامن اصص زهور حمر تحت النافذة وأنية زه كبيرة للغاية ' 


0 


فيها بعض أزهار الجيرانيوم الميية . ويبدو كأن «يد القدرء قد وضعتها 
بجادب إفريز النافذة لتصنع درجة أودكة يمكن الوقوف عليها _وهذا ما 
فعله أوزوالد . كان أول الذاهبين لأنه الاكبر سنأ 5-5 ان دك 00 
منعه لأنه صاحب الفكرة في الأساس . 

وهكذا وقف أوزوالد على آنية الزهر الكبيرة وحاول أن ينظر الى 
الداخل من خلال اخد الثقوب لم يكن يتوقع حقأ أن يجد الرورين 
منهمكين في العمل الرهيب . كما تظاهر حين كانوا يتحدثون على 
الشجرة . ولو أنه رأهم يصبون المعادن الرخيصة الذائية في قوالب من 
الصفيح بشكل قطع نقدية من فئة نصف كراون «لما بلغت به الدهشة ما 
بلغته أمام المشهد المثير الذي رأه . 

لم يستطع أول الأمر أن يرى سوى القليل لآن الثقب الذي نظر منه 
كان أعلى من مستوى نظره . حتى أن عين المخبر لم تر غير لوحة ٠الابن‏ 
المبذر. معلقة على الجدار المةابل . لكن أوزوالد انتصب على أطراف 
أصابعه وتعلق باطار النافذة حتى استطاع أن يرى ما هناك . 

لم يكن هناك فرن . ولا معادن رخيصة مصهورة . ولا رجال ملتحون 
يلبسون مازر جلدية ويحملون ملاقط وعدد عمل أخرى ٠‏ بل هي منجرد 
ماندة مد عليها غطاء لتناول العشاء وقد وضعت عليها علبة سمك سلمون 
وراس خس وبعض قنانى البيرة . ورأى على أحد المقاعد عباءة الشخص 
الغامض وقبعّته .. وكان الشخصان الجالسان الى المائدة هما الامنتين 
الشابّتين للسيدة مالكة البيت . وكانت احد اهما تتكلم : 

وهكذاً حصلت عر سمك السلمون بسعر اقل والخس كل ستة رؤوس 


ا 


نالحد بر ران الو !يجب علينا ان تقتصد قدر ما يمكن في 
مصروف البيث إذا أردكا الذهان الى اليد كار ولك ئقة في السنة 


' القادمة . 


وقالت الاخرى 
طوال الوقت الذي كان فيه ' اوتوالق للطرراج 2 فهزة قن ترق 
لجحفلة يكزل حت ومتعد فق ريحطر يكنا وفي نفس اللحظة التي قالت 


فيها الفتاة عبارة «اتمتئ حقاء جره دكي بشدة فشتعر أوزوالد بنفسه 


هوي على حافة إناء الزهور الكبير ارح رك اا ليسي 
توا رجهاد! فيقوت ؛ ولكن بعد فوات الآوان 

قال :. 

- قعلتها هذه المرّة | 0 

ثم انهار وسط أنية انزهور . وسمعها تتكسّر وتنسحق ثم اصطدم رأسه 
بعمود حديدي ترتكز عليه السقيفة الخارجية واغمضت عيناه وغاب عن 
والان ربما كنت تتوقع أن تصرخ أآليس في هذه اللحظة قائلة «جزتمة 


قتل !» إذا ظننت هذا.فأنت لا تعرق البنات فقد قرّرت حين تركوها 


وخيدة على الشجرة ل ل اي 


ْ وال عصابة 0 


الأعدنا وق او ال واك بكي يتف بان سم عم الك قوق . عة 


ك4 


الله أولئك الأطفال للم ك دك افون كيف او ا امل إلا 
. يكون يقصد ما قاله فعلاً .لم يخرج الجيران ليوا ما يجري . ولم يذاتظر 

عم آلبرت حتى يخرجوا . بل رفع آوزوالد من على الارض وحمل جسد ‏ 
الشرطي الشاب الشجاع الغائب عن الوعي حيث وضعه على السياج ثم 
تلق إلى الجانب الالخر وجمل القلن الى الدي وكرة قعل أربكا ي جرلا 
مطالعة الؤالد .كا ن الواله ل الخارج ا عتئذ لذا لم نكن بحاجة لأن 
تعبر الى حديقتنا زحفاً : ثم أفاق أوزوالد من إغمائه فعصب له رأسبه 
وأرسل الى الفراش وفي اليوم .التالي شوهد ورم كبير فوق حأجبيه بحهم 
بيضة النبجاج الردمي ٠وكان‏ يؤله المأ شديداً . . 
ش عم ألبرت في اليوم التاله وعحدت أن كل زاحنا عل اتفراد .٠‏ 
ووبخ الا ا ا ل م 
بعدم التطفل على الآخرين وا ا 
بالسكوت واسمعني كلاماً قاسياً كان اشد وقعاً من الم السقطة . 

. لم يقل أوزوالد لاحد شين ولك نسلل بعيدأ في مساء اليوم التي . 


وكتب على وريقة عداره أريد التحدث معك اولح قِ على 

مصراع باب الجيران ٠‏ .. ش 
, نرت الشابة الصغرى من فتحة امشراع ثم فتحته وقالك بلهجة 

قاسية ا 

دما ةي + 

فقال أوزوالد : 


.- اناشديد الإسف , وارجو عفوكد + اردنا أن نكون مخبرين وظما إن 
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عصابة ترود انتهكت حرمة ؛ بيتكم م ولذا نظرنأ 5 وعيا ليله امسر 


را 50 0 أفعل 5 نانية 0 اذا سامحتنى هدد 


ورب 


المرة ا ٠‏ : 
عبيست السبيدة برهة ثم ضحكت وقالت : ٠‏ ا 
إذن فا فأنت الذي وقع على أذ الذشتعوو.. اللذلة: العامة بوأقاييا 


ركذا تجدت أن لور عا 5 
يعرف الناس عن بقائهما في البيت .. وسكتت واحمر وجهها خجلا . 
فقلت.أنا: : ش ش 
-ظئنت اتكم جميعاً ذَهيتم الى سكاريوره حا دمتكم اخيود > اليرًا بذلك 
لماذا لا تريدان أن يعرف الناس عن يقائكما في للدي" 
اؤقاة وج الحكاة إعيوار ا لمكت كلهي 
تزتها لاقيان ١‏ ايعو | ف الشسكون ولك ل داق كديرا باكر 


على خطابك الرجولي القصير اللطيف . لا شيء يستوجب الخجل بأية 


وقد قبلتني فلم أمانع ثم قالت : 


أهرب الآن “ياعزيزي 0 أنوي إنري ا ار 0 د 
مسح وك يرى أننا ف البيت ا ١‏ 


“ع 


- يوم حصلنا على الشلتنات الخمسة خلال التنقيب عن الكنز صار من 
حقنا أن نجرّب فكرة دكي في الاجابة عن الاعلان الخاص باشتفال 
الماك والسادة و الاسحتالة عن اوقا القزا «(مقان الحصول عل 
باونين في الاسبوع ؛ ولكن كانت هناك عدة أشياء نريدها .. 

٠‏ دور كانت تريد مقصاً وقالت إِنّها ستشتريه بالبنسات الثمانية 
التي لديها : لكن آليس قالت : | 

عليك أن تشتري لها المق ص اوزوالد فأنت » كما تعلم , كسرت طرفي 


لا 


مقصّها عندما حاولت استخراج قطعة الرخام من الكشتبان النحاسي 

كان ذلك صحيحاً حقاً ولو اي كدت أنسى . ولكن هوراس أوكتافيوس 
هو الذي حش قطغة الرخام في الكشتبان اصلا . لذا قلث :: 

كانت غلطة هوراس مثلما هي غلطتي . فلماذا لا يدفع هو 
لم يكن اوزوالد رافضاً لفكرة دفع ثمن المقصّ الشريّر » إِنَّما كان يكره 
الظلم وعدم الانصاف بكل أنواعه . قال دكي : 
-إنه طفل صغير . 
رفض هوراس ٠‏ بالطبع , اعتباره طفلاً صغيراً وأوشك الأمر أن يصل 
الى الشجار بين الاثنين , لكن أوزوالد يعرف متى يبادر مبادرة كريمة 
ولذا قال : 

-اسمهوا ! سأدفع ستة بنسات من ثمن المقص ويدفع هوراس الباقي 
حتى يتعلّم قيمة العنانة بالاشياء . فقيل هوراس الامر لأنه لم يكن قط 
طفلاً بخيلاً , غير اني علمت فيما بعد أنّ أليس هي التي دفعت حصته 
من ثمن المقص . 

وكنا نحتاج الى بعض الاصباغ الجديية , واراد نوئيل قلم رصاص 
ودفتر حسابات قيمته نصف بنس ليكتب فيه شعرا . وكان حر في 
نفوسنا الا نستطيع الحصول على بعض التفاح . 

وهكذا انفقنا كل نقودنا بهذا الشكل أو ذاك . واتّفقنا على أن نؤجل 
التفكير بموضوع الاعلان بعض الوقت . قالت آليس : 
-كل الذي أرجوه الا يحصلوا على كل النساء والرجال الذين يحتاجونهم 
قبل ان نحصل على المال اللازم لطلب النموذج والتعليمات . 


1 


اما أنا شخصياً فقد كنت خاءةاً , ان كانث تلك فرصة رائّعة لاننا كنا 
نقلّب الجريدة كل يوم لنجد الاعلان ي مكانه . فتطممَنٌ نفوسنا . 

كِنَا قد جرّبنا فكرة العمل كمخبرين ‏ فائبنت فشلها وحين نفدت 
نقودنا كلّها -ولم يبق سوى نصف بنس عندي وبنسين عند نوئيل وثلا'ثة 
. بنسات في حوزة دكي وبضعة بنسات لدى البنتين » عقدنا اجته.اعا 
لذن ّ 

كانت دورا تخدط أزرار ثياب هوراس التى يلبسها يوم الأحد بعدما 
اشتقرى ينقووة متكيدا فطع يها يروما و كتذابه من اروان .قت لا 
تتصورون كم هناك من الأزرار في البدلة . لقد أحصتها دورا فوحدتها 
ازع وعفرية «تضيمفها ازران الاكطاج الث لا تتقطع بعال 

وكائك ا لسن تحازن تكلم و الداقية كرف رمشهدي ينها شين وقد 
أعقل بكثير من إضاعة الوقت بالاستجداء من يد فارغة , بينما انشغل 
الباقون بشي البطاطا في النار . التي اشعلناها عن قصد على الرغم من 
وه السو بان النطاظاة القزمة لزيذة اذا رسيت عنها الأسواء 
ااتحروفة 'دالكق عليك :إن كك لها جيه اول الأمواقا لا فانت ولد وعم 
قال دكي : 
مكيف شان يكنا افك »انك ديم بالقول «فلنفعل شيئاً !, 
ولكنك لم تقل قط ماذا نفعل» 
فقال أوزفالد : 
بالاسيككنا تمرية الأغلاق ق الوق اللتحاغير '.“فها وابكة ق :أن تحوت 
عملية إتقان احد 


كانت تلك فكرته غير أنه لم يلح على تجربتها . ولو أنه الثاني في 
التسلسل من حيث السن , وذلك لأنه يعرف داكن موحي الجن ١‏ 
تجعل الناس يعملون ما تريد خلافاً لرغبتهم . 
تخالى لسن 
-ما هو مشروع نوئيل ؛ 
فآجاب نوثيل متتائيا. : 
أميرة أوديوان شعر . : 
كان مستلقياً على الأريكة ‏ مؤرجحاً ساقيه . ومضى يقول : 


--د سسأكتفى بأن أسحث- لي عن أميرة-بنفسى.... وساسمح لكم_برؤيتها. عند 


زواجنا . 
سآله دكي : | 
- فل عندك من الشعر ما يكفي لديوان 0 


كان سؤال دكي وجيها . فعتدما جاء نوئيل ليراجعه لم يجد سوى سيع ‏ )ا 


قمبائن ممكن ان مفتهن الشارف 2 سديا فسعه 4 قوق السفينة فالا نان 
وقصيدة كتبها يوم أخذتهم إليزا لسما ع موعظة مؤثرة من القس . ابكت 
الجميع , فقال الوالد إنها بلاغة القس . فكتب نوئيل : 

اوطائلا ةا .ملا افك + 

أجل .. ما أنت ؟ لأننا بكينا 


وكل واحد من الحاضرين بكى 


وحين خرجوا كانت عيونهم محمرة 
وبابا قال إن هذا من فعلك . 


لكن: نونيل فال كفك الس 1 انهد كنيو الوتم :الأو وساف الميك» , 
الثانى من 001 يدوي طالب معه في المدرسة ان دؤلفه حين يجد الوقت 
الكاي ١‏ إضافة الى قصيدة بعنوان ٠ابيات‏ في رثاء خنفساء سود اء ماتت 
يدنه 50 ٠‏ ظ 
اد ياخنفساء كم أبكى 
لرؤيتك مطروحة على ميرك المسكين !' 
أنه الأمر محزن حد 5-6 
| :1 وسوداع 
رجه لومي الب ا 
لكن اليزا تقول إن التمني سخف وعسيه : ظ 
كان قاتل الحشرات قور كاله وكا ننه يفاك ماف لاض اليف 
متناثرة هنا وهناك لكن نوئيل كتب قصيدة في رثاء واحدة منها حسب 
قائلا إنْ وقته لا يتسم علرقانها كلها" وأسوا من هذا ا 00 أي 
اللكقافين وق ب تولة اله استطانر الس لتقن اللتسو اروفيس ابياية 
اش عر زموه ,شل الركموسو انها كادق ركد ال 0 
وامعوفيه دق 1 محموهة انهو الى عد ويل لا نين 
لديوان . قال نوثيل : : 0 ا 
- يجب: ان ننتظر سنة اوعدا وه ها ساستطيع كتا ا كه 
ففى هذا الماع بخطاويه ل ككرة يد اكتشفت أن الحليب 
الي ل" [ : 
قال دكي : 


أدري 


فقالت اليس : ْ م 0 
003135373739 0 
فلا تحاول . 


ا 9 


لق فردكي بهذا وهوكثها ما يفك باشيء مهمة وإ بدت سخيفة. 


2 . ولكني لا اعتقد أن من حقهم نشر شيء بلا ثمن 'أنالا 


ما تونيل فقال أنه لا يمائع من نشر شعره مَجّانا. .ما دام يراه منشورا 
(اتستعطيوعا ف فهان التحيتدة قال إزؤؤا.: 
00 اذن . 

انايو الدع كه واه لخ نار كارن لأسو رك الانصاف ولذا 
قمنا بالمتاكنات تكس هدري السكينة مجالانان و التمدان الي 
الاخرى . على ورق رسم وان.دورا قامت بهذا العمل: لان خطها هو 
الاجمل ‏ كما رس.م اوزوالد صورة للسفينة (مالابار) وهي تغطس في 
البحر لقد اعسات اننا راق وإوادر عب اواواتوا بر عرفل 
ليهذا .فهو يعمل في البحرية » 
يتنامفكر طويلا :هل تكتب رسالة وتيعت بها مالقا ره : 


كنك 


ؤزات ذوراءإن هذا هو الآفضل ١‏ لكن نوئيل قال إِنَّهُ لا يطيق. ا لانتظازبل 
سر ور كد امورو ار د01 
ان تعمل التهيا فى ان ايديف ب فنا :, ١‏ 

ذهبت مع نوثيل لأذني لاحر سنا ووان يوك أن «العسي الذي 
يسمح له بالذهاب الى لندن بمفرده قال دكي انْ الشعرلغوفار غ -زرهو 
لسعو الأنه اد روتكدل بع تنه 3 )| لكل ذلك وتنا اله نكن ملك مان لتقو 
ما يكفي لاصطحابه معنا كما ان هوراس اوكتافيوس لم يستطع 


< "مزافقتنا :هو الآخز ؛ إلا أنه جاء الى المحطة لتوديعنا . ولوّح لنا 


ناته ويكت لنا فاكلا نشيدا جد ا ووتدرك القطار .. 
“في ركن من العربة كانت تجلس سيدة تلبس عوينات وكانت تكتب بقلم 
رصاص هوامش على جوانب أوراق طويلة مطبوعة وحين تحرّك القطار 
-ماذا قال ؟ 
كاحات أوزوالد : 
قال #(صددد | تحدة أ عبارة من «كتابن الأد غال»» 
“قالت اليد : ْ 
اكالم ا د نا سعيدة جد أ لرؤية ناس يعرفون كتاب الأدغال الى 1 


فرحنا نحن اشنا اخرفة إشنان يعرف عن كثاب الادغال.. 
لدااقال اوروال: 
نكن ذاهنان ن لاشقعادة ثروة"بيت باستبل ‏ وكل نا فر بطريقة وها 


يون 


نحن نجرب هذه الطرق واحدة بعد الاخرى وان طريقه توديل هي كتارة 
الشغرواعتقد ان الشعراء الكبار يكسبون المال 

ضحكت السيدة ‏ كانت ضحكتها غاية في الجمال ‏ وقألت انها 
شاعرة هى الأخرى وأن الاوراق الطويلة التي تراجعها هي مسودات 
طبع مجموعتها القصصية الجديدد 
فحتّى يكون الكتاب حقيقيا وجميلا فهم يطبعون المسوّدات على كل انوا : 
الورق ؛ اول الأمر 5555 المؤلف ويكتب عليها الهسوامش 
والملاحظات يقلم الرصاص لكى يبين للطباعين الاخطاء المطبعية التى 
يقعون فيها . 
حكينا لها كل ما جرى لنا اثناء تنقيبنا عن الكنز وما يعنيه ذلك ثم طلبت 
الاطلا ع على شعر نوئيل ‏ فقال إنه لا يميل الى ذلك فقالت له : 
اسمعني . اذا أطلعتني على اشعارك اطلعتك انا على يعض اشعاري . 
فوافق 

قرأت السيدة الظريفة اشفار نونيل وابدت إعجابا شديدا بها 
وراحت تتامل صورة السفينة مالابارياعجاب ثم قالت : 
- انا اكتب شعرا جِدّيا مثل شرك .وان معي الآن قصيدة صغيرة أظن 

6 ال استطيع 0 كن . وسأفعل 5 
1 ولو أني قلت له غير هذا ا ل 
التتكاء .لكان هذا تصرفاً مغلوطا مني ٠‏ فالواجب أن ن تقول الحقيقة ذاقنا 


0 


مشترفت: لتقل لزنا بين نك حر ا حون باوفة انما أفهلة تاعل 
الاكثر . ولكنني ما كنت اريد رؤية نوئيل يبكي في عربة القطار . واليكم . 
السييدة ال ظ 
أه . حين استيقظ في فراشي ٠‏ 

وايهن التو ميكل مرا 

افافرح انح وروم احن 

“اقيق مختلت الإلعان 

تاك اشنا كقيرة غليك أن تتوونا 
الاشياء التي تجعل منك رجلا 

إن لم يضايق ذلك الكبار 

. ويتساءلون : ماذا تنوي أن تفعل بعد ! 


لطالما ساءلت نفسي 
أتراهم صنعوا انوا ع الألعاب التي نلعب 
هل هم دائماً حلوين كالذهب 
ولا يفعلون الما يطلب منهم 

300 
: هم يفضلون دائماً أن نلعب مع احسن الاولاد 
وبالدمى واللّعب التي ب 3 يشترونها لك من الدكاكين 
ركم لا يعريوة حش اناه 


0260 


الالعاب الممتعة حقا 


لن يسمحوا لك باللعب بالنار 
او. قن لكواكك الشال ش 
كما يرفضون ان تجعل من صينية الشاي طبلا 


ل فيو هيدل اليك 

ضحيعه انك تبلل ثيابك احيانا 

وينظرون الى الألعاب النارية بعين الإستياء 
ولو انها خالية نين الكدهزات ش 

الا همون بان اطريقة 

مدعلو تك اسحفيو فح وردك" قصى :ا بنزتها 5 
والامور ف تاكيك كتكي لهاك بالتجواء 
ا بين وجبات الطعام 


اخ اللخ 
3 


وهعوونا واسرودك خالذ عات !لالد قري ىالل 


لأنك تسمعهم . من خلال الباب الموارب . يقولون : 


«لقد اساء بما فيه الكفاية . اليوم. . 


كم 


وقرات لنا الكثير عن قصائدها الاخرى . لكني لا استطيع آن اتذكرّها 
ولمطاح تيا دتما ا لود برو كول الويق #وفندها ارفتكنا ان تصل, الى 
(شارع كانن) قالت : ش 
- عند ند ايدو الو الك نيه ون استاواتينا كن بيد لكل 
فتح طريق الشهرة آمامك  ٠‏ ” 
فقال نونيل : 0000 " 
-شكرا ٠‏ كر 
د ':واوشك نقذ هما برولكن اوزؤالك اللاع يتذعنوانها تصبائم والديه + 
70 ' ٍ 
-شكرا جزيلا . لان بابا نصحنا بان لا ناخذ قط شينا من الغرباء . 
: قالت السيدة : 
هذه عادة ممقوته 

لم تكن تتحدث بلهجة سيدة حقيقية .بل كانت اقرب الى لهجة ولد 
كبير يلبس ثوبا وقيعة نسائيين ومضت تقول : 
ذ عادة مكروهة تمد 1ل فده مانن يدكر كوننا انا وقول باشاغر ين 
يمكن أن نكون نوعا من الاقارب ؟لعلك سمعت بالاخوة الشعراء , اليس 
كذلك الا تعتقد بأننا أنا ونونيل - عمّة شاعرة وابن اخ شاعر أو اقرياء 
من هذا النوع ؟ 
له ادواقاة) اقول . لانها استمرفق كلاميا:: 
نعم الاخلاق أن تلتزم .ما يقوله أبوك ولكن إصغ لما أقول د 
الشلنين . وهذه بطاقة عنواني وعندما تعود الى البيت أخير أباك بكل 


لاه 


0 


ل 
وهكذا أخذنا الشلنين وصافحتنا وودعتنا قائلة : 

مع السلامة و «صيد جيد» 

أخبرنا بابا بالحكاية فلم يمانع . وحين رأى البطاقة قال لنا اننا حظين 


بشرف كبير لان هذه السيدة احسن شاعرة في.البلاد .لم نسمع عنها قط 


فيما بعد الس وي واه و ل ل 2 (كبلنع ) 


مه 


6 0 
١‏ ل 2 لضن 


#حس سانل الاطوسعت مسوومد 


م ريسك وه ين جم جا اج تاد 
مي جمدي مامالا ان 
جارح د12 مضا 
0 
03 


ع ل سسصمد اتاقجروززوويج وجوج 
ةيو إن 0 


1 ١ 1 


1 


بورض مما دبمارجةدكعوجي مسستد ب 


3 


١1 . 0 5 . 1 7 3 /‏ 3 9 له | - 37 ع 5 5 
أنفسنا اننا عن الحلر بح 1 5 شار 2 ال سوا ل 0 فليت نيدن دحك م حتفت 
مكا لب شيو كف 00 تقول 8 د 1 شقدل لنا 0 0 طر قل 3 لوغيت شل 0 دود ي 


أليةه ر أسا وا لكننا واحجد نا أئة يبعد عنة مسافة غير قلدل» ول الحقيقة أئنا 


لم تملك الطريق «اسستقافة 


و كنل أ 3 صلنا أ ِ 8 كاند ر 1 ديك الكد المعو بطر و وك جل و شيل فيهاأ 35 هناك 


راينا قبر الجنرال غوردون ‏ نصب الضريم على الأقل 


0 


كك تكن رياضب تيفك مك أن “اما شم الى 0 بمفردنا ما مين عل 7 


كان نصباً بسيطأً للغاية بالمقارنة مع غظمة الرجل . 22( 
.يعن متعادارفنا لكا تدوائية سسرنا مبضافة طويلة ١‏ وعلزما اانا يرطي 
ول ادا لمن لمر ار كول لالخااد عر سا ا --55005 
يفعلون. فيا الماضي انها منطقة كثيبة. والطريق 0170 
نوثيل من المشي تعباً شديداً فقد.كان ولداً ,د مق الحتفة تيت كوئة 
شاعرا: علي ما أظن . اشترينا كعكة منحلاة أو اثنتين في صرية' 


1٠0 


الشلنين اللذين معنا وحين وصلنا .الى شارزع الاشطول كان النهار 1 


يسوشك عان-الانقضاء حيث أضيئت مصابيح الشنوار ع الغازية ١|‏ 


والكهربائية وكانت هناك اعلانات ضوئية تشتعل تنظفىءنبالوان مختلفة 


توجهنا الى مكاتب صحيفة ' ال (ديلي ريكوردر) وطلبنا مقابلة المجرر 0 
كانت دائرة كسيرة حسنة الانارة . أثاثئها من:النحاس الأصفر وخشب 7 


(الماشفاغوني)(؛ #) ومصابيحها كهريانية 1 


:قالوا إن ل المحرر موجود في مكتب 'آخر فذهينا . 0000 0 
#ركزارة كنيد هذا روشنات جديا وه «داخل غرفة زجاجية كما لوكان |... 
قطعة 'متحفية فظلب من آن.نكتب اسماعنا وغرضنا من الزيارة فكتب |. .. 


أوزوالد : --. 57 


أوزوالدٍ باستيل ' 0 : ب 3 1 0 9 


نونيل د 


() حشب الماهوغوني : نوع من الاخشاب الف ساق د اشبجار ا 0 


تنموا في امريكا الوسطى . لونه باذنجاني ويصنع منه الاثاث الفاخر . 


ا 0 ْ ٠‏ 
٠‏ . ثم وقفنا على السلّم الحجري ننتظر 00 
الرجل القابع داخل الغرفة الزجاجية ينظر.اليذ! كأننا معبروضات في 
؛متحف لاهو . انتظرنا طويلاً ثم نزل الينا صنبي وقال : ظ 

#الحون لا متقظي زؤيتكما هلا تفضلتما بكتابة ما جئتما من اجله ؛ 
٠.‏ وضحك فأزذت أن أوجه اليه لكمة لكن نوثيل قال :: 
بلى نسأكتب إ:؛ “عطيتنئ قلماً وحبراً وورقة ومظروفاً. .قال الصبي إن 
.علية في هذه الحالة. أن يبعث رسالة باليريد, . ظ 
لكن نوئيل ميال الى العناد وهذا بعض عيوبه الذا قال 
ا “نل اكتبها :الآ . 

ْ ا أندته أنا قائلاً : اه :ْ كد 3ج اليس مي 

ْ -.ألم تلاحظ كم م 00 لطاع فئة بس واحد مذ ارك عبّال 
الكحم ؟. 7 

٠.‏ :.فايتسم الصبي حتاف باهنة اعسطانا الوبجل في الغردة الزجاجية 
. قلما وورقا . وكتب نوئيل . اوزوالد يكتب بصبورة.افضل لكن نوئيل أصرٌ 
غَنَْ الكتابة ..حيث استغرق وقتأ طويلا وتلوثت الورقة بالجين ::.: 
عزيزي السيد المحرر و مط ارو مهأ 

أزيد املك ل حوري رتقيلينا اعز مانا ع ا 
ليسلي . وهي شاعرة أيضاً . ش 

' صديقكم المحب:. 0 

نونيل باستبل 


ودلل غظاء المظاروك بلغابة كثيرا ولضقة حت لا يقرا الصبى 
وسلمه للصبى . ظلننت ان الرسالة تلك ما كانت لتجدي شيئا .. ولكن لم 
تمض دقيقة حدى عاد الجدديئ . ونحدث هذه المرة 0 باحترام كدر ١‏ 
قال : 
دنقول العرن جملا تفشلتنا العو 
وصعدنا كان هناك الكثير من السلالم والممرّات وكنا نسممع نوعا غرينا 
من الدوي ونشم رانحة غريبة للغاية وصار الصبى يعاملنا بمنتهى 
الاحترام وقال إنْ تلك هى رائحة حبر اللظابع أما الضوضاء فصادرة. 
عن مكائن الطباعة . 

وبعدها اخترقنا ممزات باردة كثيرة وصلنا الى باب. فتخحاء الصبى 
لندخل ذوجدنا انفسنا في غرفة واسعة تغطي ارضها سجادة كبيرة ناعمة 
باللوّنين الازرق والأحمر وفي الموقد نار متآجّجة رغم أننا كنا ما نزال في 


شهر تشرين الأول . وكانت هناك طاولة كتابة كبيرة ذات ادراجٍ تنتشر 
عليها الاوراق مثل تلك التي في غرفة مطالعة بايا . وجلس الى جانب 
الطاولة سيد ذو شارب خفيف وعينين صافيتين كان شاباً ؛ اصغر من ان 
يكون محرّرأ ‏ حتى أنه كان أصذر من بابا سنا . وكان بادي التعب 
والنعاس كمن يستيقظ في وقت مبكر جد من الصباح لكن مُلامحه كانت 
تدلٌ على الطيبة . وشعرنا نحوه بالموّدة . وقال أوزوالد مع نفسه إنّ 
الرجل ذكي ونحن نعتبر أوزوالد خبيراً في الفراسة (أؤ معرفة الناس من 
وجوههم) . 
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قال : 
-حسن . إذن اعافد الس و 
أجاب نونيل : 
عل ما اللو قو الاق التعلت كا :| تمك لجا رعنيد ا حيذا:: : 
داحد ا نعي 3ه جنا جاكها لحرو عن قت ْ 
أيكما الشاعر ؟ 
لا استطيع آن اتصوّر كيف يمكن ان يسال مثل هذا السؤال ! يقال 
إن اوزوالد تبدو عليه ملامح الرجولة باكبر من سنّه ومع ذلك قلت لنفسي 
مرج السكت :إن تدتمع من هذا اهز لذ ا قلت + 
دف | "انقو لوكو هو اعد 
شدي رجا نوع ندل شدي أفيومعيية' النداحدن يصن لسر 
بصورة تبعث على الاشمئزاز . طلب مذا المحرر الجلوس ثم أخذ 
القصائد من توئيل وبدأ يقرأها . وازداد شحوب نوئيل أكثرفأكثر حتى 
ظننت أنه سيغمى عليه . مثاما حصل له يوم وضعت يده تحت حنفية 
الما كهاها حرحةة بالاأتشل يشير قضية .قر ] الهرو القضفهة الأون ب 
تلك التي تحكي عن الخنفساء فنهض وأدارلنا ظهره لم تكن الحركة 
تنم عن الذوق , لكن نوئيل فكر بأنه فعل ذلك «ليخفى عذا تأثره» كما في 
القواناك .ودرا القضاف فد قال » ١‏ 
فصوا تعمني كثير | نوا الساى» توا عطرة ب نه افكن جر كم 
فيلك لقا 7 ا ْ 
. فقال نوئّيل : 


ا 


ش واظنهاكاتت لحظة فخر سظيم بلسي لوي .ولو آني لم أفكر بهذا لاد 


فقال نوثيل : 00 1 


< ترقا تستتطيع لاحظ تي احتاج الى مبلغ كبير من المال لاستعادة قرلء /. 

قال بافيتيلن:: ْ 7 
لبس الرجل عويناته وراح ينظر الينا بامعان ثم جلس وقال : 

هذه فكرة جيّدة |احك لي كيف فكرت بمثل هذه المسالة . اقول هل 

فشوكاخ القناي: "اد سبج دون لل بالقنا انعد علقل.: 0 
ودقّ على جرس المكتب فجاء الصبي حاملا صينيّة عليها ابريق شاي | 

وكوب سميك وماعون واشياء اخرى . ومضى لياتينا بصينية لحر ادر م 
من المخرر . وشرينا الشاي مع محرّر صحيفة ال (ديلي ريكوردر) :2 


4 سالنا اكور اسهرة كقيرة اوحكيفا نه"الكفى رئادلا احكي‎ ١ 
0 . للغرجاء + بالطبع-عن كل اسباب.تفكيرنا باستعادة ايام العز‎ 

وهكذا مكثنا هناك ما يقرب من نصف سباعة . وعندما.قمنا. 
الاجر اف فال الريدل فاندف + 0 
د انكر كل :قصائدك :ياشاعري + والآن قل لي كم تستحق :+ في زايك 14 


-لاادري ب نت 
فسأله المخرر : 
لع كتبتها إذن ؟ . 


فاجاب ثوثيل بأنة لايدرى ...سؤى أنه أزان أ أن يكتبها فقال الرجل وهم 0 
في غاية السرور كأن نوئيل قال كلاماً ذكياً : 


ْ 


2 


الفن للفن .ها ب 
وسال :22 
طيب . هل يفي جنيه استرليني بالغرض. ؟ 

قرات الكثير عن اناس تعقد الدهشة لسانهم ويشل الفرح تفكيرهم 
فيخونهم النطق . وقرات عن ناس يقفون مذهولين من الدهشة او الفرح 
أو غيرذلك ولكنني لم آاكن اتصور كلم هو سخيف مثل هذا المنظر الى أن 
٠ ٠‏ رأيت نونيل واقفا ينظر الى المحرر بذهول . إحمرٌ وجهه أولا ثم ابيض ثم 
صار قرمزيا . كمن ينشر بفرشاة الرسم على لوحة الالوان الزيتية لونا 
أحمر ليزداد إحمرارا . لكنه لم ينطق بكلمة وا<دة لذا اضطر اوزوالد 
ل لفون 1 
اعتقد ذلك . 

تعدى! لجوووية ا حا لمعاف م 1 وه لي 

لكنه مسح بيد د على راس نوثيل وقال له : ٠‏ 
ابتهج ايها العجوز ؛ هذا أول جنيه تحصل عليه . لكنه لن يكون الأخير 
والآن عد الى البيت وبعد عشر سنوات يمكنك أن تآتيني بمجموعة 
أخرى من أشعارك لاقبل هذا اتفهم. .؟ أنا قبأث شعرك لأنّي أعجبت به 
٠ 0‏ ولكننا لا ننشر شعراً في هذه الصحيفة مطلقاً وسأنشره في 
صحيفة آخرى أعرفها . 
فسألته : 
داق تعقوو و شك ال 
سألته لأنْ بابا يشتري صحيفة ال (ديلي كرونكل) دائماً ولا اعرف شيئاً : 


عن ال (ديلي ريكوردر) ونحن ما اخترناها الا لآن مكاتبها فخمة وهناك 
ساعة ضخمة تنيرها المصابيح خار ج البناية اجاب الرجل : . 

- اوه . ننشر الأخبار .والمقالات السمجة عن الشخصيات المعروفة هل 
تعرفاق:انا من هذ الشخصتيات + الآن + 
ساله نؤئيل من هي الشخصيات المعروفة .. 


-آه » الملكة والأميرات . والناس الذين يحملون القابآ (#) والكتّاب او 


المغنون أو الممثلون ‏ أوالأخيار من الناس أو الأشرار . 


در -لااغرف تمد قلي الاقزار 0 


وتمنى لو أنه يعرف (دك ترين) أو (جاك.دوفال) اليستطيع| أن يجكي 
للمحرر عنهما .. وأضاف : 

-ولكني أعرف واحداً يحمل لقياً ‏ اللورد توتنهام . ش 
تقصى العدوة الهدوة الذي يش الى .يا .: التجارة ار ها + 
يف كز لك أن تعرفةه ؟ 

- نعرفه عن بعد فهو يمر عبر المروج المجاورة لنا في الثالتة من 000 


يوم » بخطواته-الواسعة كانه عملاق.».وعل كتفيه عباءة سوداء «مثل. ١‏ 


() تقصد. الروائية .حملة الألقاب الانكليزية مثل : الدوق والايرل واللورد 


والسير وحامل وسام 0 ساق يكام وسام 0 وخير ذلك . 


و ا ل ا ال 1 


١‏ «المترجم» 
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كليو ميخو ا ل “قال : 

-ماذا يقول ؟. 

.سمعت مز واحدة كن قريين من بمايكفي لفه ما يقول حيث قال 
نّلعنة هذا البلد . ياسيدي هي الدمار والخراب ؛؛ ثم اتطلق يمشي 

سا الواسعة ويضرب الشجيرات الى قاد مرجي الطريق 

وكأنها رؤوس أعدائه ١ 2١‏ 

قال التحرر ١‏ 

-لمسة وصفية رائعة . «حوفا : استمر 

- هذا كل ما أعرفه عنه وفيما عدا هذا نراه يقف وسط المرج كل يوم 

.وتتلفت من حوله ليرئ إن كا لطر لمي اودااد ار 

ياقة القشخض] المفكناة + 

قاطعه المحرر ‏ وهذا يعتبر قلّة ذوق -وقال : 

هذا لمن ون نسم الك 

ققال أوزوالد : 

ماذا تقصد من فضلك ؟ 

فقال المحرر : | 

00000 

فرقم آوووالت راشة كرذاة وقال إن لسن كدان 0 0 

نسج الخيال والكذب شنيْئان مختلقان تماماً انه ما قال ذلك الكلاخ الا 

ليعرف إِنّ كان أوزوالد جاد أ ازهارة فقبل أوزوالد هذا الاعتذار 
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اختبأنا بين الشجيرات في أحد الأيام ٠‏ ورأيناه .. وقد نزع ياقته 

ورماها بين الشجيرات وركّب واحدة بدلها التقطنا الياقة بعد ذهابه 

فوجدناها مصنوعة من الورق ! ٠‏ 
قال المحرر وهويمد يده في جيبه : 

شكرا . هذه الحكاية تستحق خمسة شلنات ٠‏ وهاكم اياها .فل 

يعجبكما القيام بجولة لرؤية المطابع قبل عودنكما الى البيت ؟ 
ودعت الشلتات الخمسة ف جيبى وشكرته وض “ فذوالجولك 

جدا اقتادى عل جيف أنفروقال له كلاما له تسمه كد ودّعتا كائية جرد 

كل هذا ونوئيل لم ينطق بحرف واحد ولكنه تكلم في تلك اللحظة فقال 

ألفت قصيدة عنك عنوأنها «أبيات الى محرّر نبيل ٠‏ أتريد أن اكتبه 

لك ؟ 

ناوله قلم الرصاص الأزرق . وجلس نوئيل الى طاولة المحرّر وراح يكتب 

اليكم القصيدة أو ما تذكره نوئيل منها فيما بعد 

لتمنخك الحياة 'فضل بركاتها 

أعتقد بأنك جدير بكل نعمة 

لانك ستنشر قصائدي 

ولك أن تحتفظ بهذه القصيدة مع الأخريات . 

قال المحرر :0 

أشكرك . لا أظنني تلقيت قصيدة مديح من أحد قط من قبل 

واؤكد لك اني ساعتز بها 


ثم قال السيد الآخر شيئا عن مشجعي الاداب والقبور بعدها ذهبنا 
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لرؤية المطابع وفي جيوبنا باون وسبع شلنات على الاقل لقد كان صيدا 
حِنّدا بلا ادنى شك ! 

لكن الرجل لم ينشر شعر نوئيل في ال (ديلي ريكرردر) أبداً . ومرّوقت 
طويل قبل أن نرى قصه في مجلة لدى بائع الصحف وأظن أنّ محررا من 
عن نوئيل وعني ووصفتنا وصفا مغلوطاً . وقالت إننا شربذا الشاي مع 
المحرر كما انها نشرت كل قصائد نوئيل اما أنا شخصيا فأعتقد بأن 
المحرر كان يسخر من القصائد ولكن نوئيل فرح تمام الفرح بنشرها 
وهذا ماكان يريده . 
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جاءت عر غير موعد فلم نكن أابدا نبحث عن اميرة انذاك لكن نونيل 
قال . من قبل . انه سيبحث بنفسه عن أميرة ليتزوجها وهذا ما حدث 
فعلا ' مسالة غريبة ! فنبوءات الناس قلما تتحقق . باستثناء كلام 


الانبياء في الماضي طبعا . 
لم نحصل على كنز . بل مجرد اثنتي عشرة قطعة من الحلوى لكننا 
استمتعنا وكانت مغامرة حقا . 


إن متنزه غرينتش (غرينتش بارك) مكان جيد للنزهة واللعب . 


الا 


وخاصة الاجزاء البغيدة عن غرينتش . أما الاجزاء القزيبة من-المروج 
فهي بديعة ولطالما تمذيت أن يكون المتنزه قريباً من البيت ولكن 
التتؤهات اشياء يصعي لحمليا ونقلها : 

كنا آحيائاً نقنع إليزا يوضع طعام الغذاء في سلة الذهات الى المتخزة 
وكانت هي تحب ذلك . -.فهى يوفر عليها تعب تحضير العشا ء لنا وكانت 
تقول احياناً من تلقاء ذاتها' : ش 
- اعووت لكر يدك الحجدا تر واكم أن تذهيوا !ل القزره 13 ركيم فاللجر 


.صحوورائق اليوم.. 


: وكانت تطلب منًا دائماً أن نغسل الأكواب من نافورة ماء الخري » 
وهكذا تفعل البنتان ذلك ..أما أنا فكنت دوماً أضع رأسي تحت خنفية 
الماء وأشرب ؛ مثل صياد مغامر يروي عطشه من جدول جبلي -يضاف 
الوذلك أاني واثق من نظافة الماء كما ان-دكي يفعل مثلي وكذلك هوراس 


لي انق ا 


لكن نوئيل يفضل دائمأ أن يشرب بالكوب ويقول عنه إنه طاسة ذهبية 


مسحورة صنعتها عفاريت الغاية . ٠‏ 
كان اليوم الذي هبطت فيه الأميرة علينا يوما حاراً رائقاً من شهر 
تشرين الأول الماضي :وكناقد تعبتا من كثرة المكول 3 المقدؤه + 
ولق كناد أكما تتخل ال المتخزه من اليواية الصغيرة من جهة (كروم 
هل) إنها البوابة الخلفية التي تجري عندها الاحداث د ائماً في القصص 
والروايات . وكان الطريق مترباً ولكن حين وصلنا الى المتنزه وجدناه 
بساطاً رائعاً من الخضرة الندّية فتمدّدنا على العشب لنرتاح قليلاً وصرنا 
ننظن الى اعالى الأشتجاز وتفتينا ان لعب مثل القرؤد آنا فعلت هذ امن 
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“قبل لكن عارقن المتنزه يمكن أن يخلق لك مشكلة إذا. أمسك بك . قالت 
أليس بعدما استرهها كلبلا :: 
-ان ن الطريق الى الغابة المسحورة طويل منهك لعجا مر ارعس 
ترى ماذ!ا سنجد هناك ؟ 
فقال دكي : 

- سنجد غزلاناً لوذهبنا نبحث فهي تروح الى الجهة الاخرى من المتنزة 
هرباً من الناس وكعبكهم المحلى . 

جاءة كنطةا الكذانا نك كران العاف بال قا قل ذلك ل اا 
اشن تحر دنا الجرائد لأننا ندري أن منظر الجرائد العرفيفة: 
المتروكة يفسد جمال المكان وأتذكر أن ماما كانت تعلّمنا أنأ وددزا ذلك 
حَان كتااجتهارا حّذا 'وكم استى ان يعلد كن الأناء والانوات اطقالهم 
هذا الدرريس النافع ل ا 
أكلنا كل ما لدينا من طعام همست اليس : 

حار الكزال الاسا حو لاميس ملاك د الاليعار ل 3 ونذبحه في 
مغارته . 

قال نوئيل : ,أن الدفة وتسلن نين الالنخار وقبعتاء كس كاج ال 
الالسويكر رين انظازنا الب الوقشتهاا وغوت طارى من أرن سيقدد 
الا اننا كنا نراه آحياناً فنتبعه قال أوزوالد : 
سيدور قتال عنيف حين نصطاده وسأكون آنا (الكونت فولكو مو 
فوكون) ٠‏ 
فقالت دورا : 


يميه حيس م 


انا (غابزبيلة) 

ان دورا هي الويدة التي تحب تذفيل الآدوأنالنسائية وقال لين : 

- أنا أمثل دور (سنترا م) ويمكنٍ أن يُمثل هورانس تير (امننيد الصغير) 
دواد ا عن دكي ؟ 
- أوة . أن بامكاني ان أمثل دور الحاج حامل العظام هعست أليس ‏ 
دللسيق ! انظروا الى فزائه السخزي. الأبيض يلمع بين الأشجار ! 
رأيت شيئاً أبييض أنا. أنِضاً تبين أنه ياقة'نؤتيل المفكوكة . ش 
١‏ رحنا نضطاد الدبّ بين الاجر وخارنجها ثم فقدنا أثره كلياً. :وفجاة 
وجدنا أنفسنا امام جد ارالمتنزة -١‏ في مُوضع لم يكن فيه جد ارمن قبل .. 
ل ل ا 


١ 3 3 : أوزوالذ‎ 

ان لذن لحن نفسنه ف هذه اممرات ‏ الجبلية وساجر سيقي الطيب 

وأطارده : 1 0 0" ْ : 
ومكذا تنيت للظلة “التي قا حدلبها قو انما تقاء الطر وذلك ل لآن 


بنية نوئيل مَعِيّفة لاتتتحمل أقل برودة ثم انظلقنا . 

ّْ "اماءق الجهة: 'الأخرى من الجداز فكانت: ساحة القن +-مطلطة 
بالطابوق النازي لم يكن هناك أحد لكن آذاننا للح بك 
حصاناً ويحسّه في الاضطبل فتسللنا بهدوءٍ شنديذ ؛ وهمست آلنيس : 
هذه مقارة الاقعى الوحش لمي ا ع 
خذار !عليكم بانشجاعة والحزم !. 0 م ش 
قطغنا السباحة 'الضنخرية عل رؤوس "أضابغنا لتجد إحائظاً أخزوبابً: في 


و 


الجهة المقابلة فمررنا منه أيضاً على رؤوس الأصابع كانت مغامرة حقّاً . 
فهناك وجدنا أنفسنا نا أمام صفوف من الشجيرات ورأينا شيا أبيض 
يلوح من بين الأشجار قالت دورا إنه الدب الأبيض. . هذههي عادة / 
ا .. دائماً تبدأ باللشاركة في اللّعب عندما يكون الآخرون قد تعبوا 
وأصابهم الملل . لا أقصد بهذا الاساءة إلى دورا , لأنني أحبها كثيراً 
فأنا لإ أستطيع أن.أنسى كم اعتنت بي يوم أصبت بالتهاب القصبات . 
إِنّ نكران الجميل ذنب لا يغتفر. .هذا صحيح قال اوزوالد :. 
يمن دا 00 : : 
فتابعنا سبيرنا نجميغاً عل رزيس اهايا تفيل سي ورد ال 
مرج . وهناك وجدنا نوئيل,كانت ياقة قميصه مفكوكة وعلى وجها نقطة 
حبر , وضعها هوقبل مغادرتنا البيت ورفض السماح ل (دورا) بإزالتها 
عنروحيه:: كنا إن ااخد فرنط الحذ ا عمفكرك ايها . كان واقفاً ينظر 
0 


ب 0 وشعر امم سر مشدود د ال ااموراء د بقوة 0 
بيضفيرتين ..جبين عريض. ومرتفع ؛ وخدان بارزان مل رفوف صغيرة 
تحت عينيها «وعيدان زرقاوآن صنفيرة | ن كانت ترتدي ثوب أسود غريباً 


مزيناً بالاشرطة وتلء ن حذاء ذا أزرار ريكاد يصل الى ركبتيها. وساقاها 


تخيلنان لقان رب إٍ 
لقم لماك بزرقة المتماوظيياً بل وي ال لين الام رودص 


ولا اقتربنا سمعناها تسأل نوئيل : 

-من أين ؟ ١‏ 

كان نوئيل قد نسي كل شيء عن الدب وبدا الآن يمثل الدور المفضل لديه . 
لذا اجاب قائلاً : 

أنا الأميرقمر الزمان . 

بدا الارتياح على البنية اللطيفة وقالت 

- ظننت أول الأمر ء أنك ولد من عامّة الناس وعندما راثنا قادمين 


سآلتنا : 

-هل انتم جميعاً اميرات وامراء ايضا : 
قلنا طبعاً : 

ليل . 

فقالت : 


أنا أميرة أيضاً . 

قالتها بطريقة حسنة للغاية وكانها اميرة حقيقي: . كنا في منتهى 
السرور . لانك من النادر ان تلاقي اطفالا يستطيعون الاشتراك في اللعب 
راسا من دون ان تشرح لهم اللعبة . وفوق هذا يقولون لك انهم 
«سيتظاهرون» بأنهم اسنود او سحرة اوملوك اما هذه البنيّة الصغيرة 
فأنها قالت مباشرة ١انا‏ اميرة» ثم نظرت الى اوزوالد وقالت 

-يخيل لي اني رايتك في بادن . 


فاجاب اوزوالد بطبيعة الحال : 
- احتمال كبير . 
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كان صوت الفتاة غريباً وكانت كلماتها بسيطة تماماً وتلفظها واحدة 
واحدة . فلم تكن تتكلم مثلنا . سألها موراس اوكتافيوس 'عن اسم 
القطة فقالت إنه : «كاتنكاء عندئذ قال دكى : 
-دعونا نبتعد عن النوافذ لانكم اذا لعبتم قرب النوافذ فان هناكِ أحدأً في 
الداخل وهو عادة يدق على النافذة ويقول : «لا تلعبوا هنا» 
أنزلت الأميرة القطة على الارض بعناية شديدة وقالت : 
انني ممنوعة من المشي على العشب 
فقالت دورا : 
-ياللاسف 
فقالت الأميرة : 
ولكن سامشي إذا اردتم . 
فقالت لها دورا : 
لاجس عا مرستوع ليك 
لكن دكي دلنا على بقعة من الأعشاب وراء الشجيرات يخترقها ممر 
مكسو بالحجارة الناعمة فقمت بحمل الأميرة وانزالها على الممر حتى 
تستطيع القول بأنها لم تمش على العشب وعندما وصلنا الى تلك البقعة 
افترشنا البساط الأخضر كلا . وساألتنا الأميرة إِنْ كبا تحب ٠المأبس»‏ 
(الآن صرت أعرف كيف تلفظ الكلمة بعدما سألت عم الجار ألبرت عنها) 
قلنا إننا لا نريد . غير أنها اأخرجت من جيبها علبة فضية حقيقية 
وفتحتها لترينا حبات الملبس التي لم تكن سوبى قطع مدورة ملساء من 
(الحلوى) أخذ كل واحد منا اثنتين ثم سالناها عن اسمها فبدأت تتكلم 


واستمرت تتكلم وتتكلم وتتكلم حتى ظننا أنها لن تسكت قال هوراس 
اوكتافيوس إن لها خمسين اسما.لكن دكي قوي بالحساب ويقول: إِنْ 
الكساندرا . آليس .ماري وفكتوريا _-كلنا سمعنا هذا الاسم -وانتهت 


الاسماء ب (هيلد غارده كونيفونده) كذا او كذا أميرة.كذا وكذا بعدما : 


اتوك قن ذكر الأسماء قال هو اس 
-شيء جميل حقاً ! أعيدي الاسنماء : 
فاعادتها , ولكننا لم نتمكن من حفظها وذكرنا لها اسماءنا فقالت إنها 
قصيرة جداً . وعندما جاء دور نوئيل ليذكر اسمه قال إِنّهِ : 
الأمير نوديل قمر الزمان ايفان قسطنطين شارلمان جيمس جون إدوارد 
بيغز مكسميليان باستبل . أمير لويسهام . ولكن حين سألته أن يعيد 
ذكر أسمائه لم يستطع أن يذكر سوى الاسمين الاولسين وذلك.لان 
الاسماء الاخرى وردت على لسانه مصادفة فقالت الأميرة ٠.‏ 
- انك بلغت من الكبر حداً لم تعد معته تعرف اسصاءك وكانت تتكلم 
بمنتهى الرصانة والجدية . ش 
اخبرتنا بأنها بنت العم الخامسة للملكة فكتوريا فسالناها بمن أبناء 
العمومة الآخرين فلم تفهم السؤال على ما يبدو . مضت تحكي فقالت 
إنها أبعدت سبع مرات ولم تستطع ان توضح لنا معنى ذلك غير أنّ 
اوزالديظن أنها تصن ان اتقاتعة ابلك مقعاقات كا الل عه المجيء 
انها ومحدائكةيا مدا كفل اللكة كام الك 1 اهار قن لحيس [ زد 
الكلقلة ممفلةة واللكة قذلقا قبويها محية تهاول أ تزتها بالعتدر انما 


ما 


جعل الملكة تبعدها سبع مرات . لاحظنا أنها اعتبرت هذا الأمر.يدعو 
*"للشناكي» لكددا فكرنا كم هر سنعي هل اللكة إن الأتكقت ركان هديا ع 

وقاة سالكنا الفحاة الصهمر# سبيتكسرة عن هده وجسون كوي 
ومريئاننا فكلقا لها اذ لس عدون من مولا احدق الرقت الكاهيرة 


فقالت : 

-ما أحسن هذا ال 0 

فقالت دورا : 

-نعم جئُنا عبر المرج 

قالت البنية الصغيرة . وهى جالسة على العشب باعتدال ويداها 
المسية مي 73 


- أنتم محظوظون جداً ٠‏ بودي أن لالز لبان ون »ذات 
سروج وأحزمة جلدية بيضاء . وكم كنت أتمنئ أن أمتطيها لكن مربيتي 
لاتسمحلي . 
فقال هوراس 

امح بجوو بون عدن ناز لكاي لقره كلما قرت نا 
ويه لاه وني احدى المرات اعطيت الخارس بنساً اضافياً ليجعل 
القرود تركض بنا مثل الخيل. . 
قالت الاميرة ثانية . 

الم مج طون كوي *. ظ 
وعندما اكتسى وجهها يوادم الحزن » بدت رفوف خديها رض ذي 
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قيل . بحيث يمكنك ان تضع عليها قطعة من فنة ستة بنسات فلا تقع علو 
كنت تملك تلك القطعة قال نوثيل ؛ 
- لا تهتمي فعندي فلوس كثيرة تعالي واركبي القرود معنا الآن . 

لكن البنية الصغيرة هرت رأسها رافضة وقالت إنها تخشى أن يكون 
هذا التصرف غير صحيح . فقالت دورا أن الجدنة يمي تفافا وفجاة 
هبطت على الجميع واحدة من تلك الحالات المزعجة . حين لا يقدر أحد 
على التفكير بشيء يقوله , فجلسنا ننظر الواحد للآخر , ثم قالت أليس 
أخيراً إن علينا أن تذهن فقالت اليئنة : 
- لا تذهبوا منذ الان .. متى يأمرون بارسال العربة لكم ؟ 
فقال نوئيل : 
إنّ عربتنا سنحرية » يجرّها «غريفينان» (*) وتأتي متئ شئنا . 

فنظرت اليه البنية باستغراب شديد وقالت : 
هدةل كنت الفحيهن اموه ظ 
وقد اعتقد نوئيل بأن في الوقت متسعاً لزواجه من الأميرة قبل العودة الى 
البية :لتفاول الشاق وله تقيح:النفة الاسالة ولكنه] فعات نا طليها فكها 
فقمنا يعقد قرانهما وجعلنا من منديل دورا نقاباً للعروس » ومن غطاء 
أحد أزرار قميص هوراس نخاتم خطوبة وقد جاء على قياس اصبعها 
الصغير ثم علمناها كيف تشارك في لعبة «قطيطة الزاوية» ولعبة 
(اللطاردة واللصين»وكان ذلك متها + قلد > قعرفه من الألعات خير 
ا ل 
يحيطان بدرع الشعار الملكي البريطاني . 
والترعية 


لير 


بيسن الريشة» و«كرة المضرب» وما ألى ذلك : 0 5 
وهكذا بدآت تمرح وتضحك فعلا ولم تعد تبدو مثل الدمية الخزفية 
وحين جاء دورها لتكون القطيطة وكانت تطار دكى تسمرت في مكانها 


فجأة وبدت كانها توشك على البكاء ونظرنا نحن الى حيث تنظر فرأينا 
30 سيدّتين بملابس انيةة محتشمة وشعر مشدود الى الوراء . قالت أحدى 


000 .من ن هؤلاء الاطفال ؛ 


كان 4 هبوت يخول والق كرف الراء مضيوزة مكنوى ه كاله ال 


انهم أمراء وأميرات . كلام سخيف في نظر شخص بالغ لا تربطه بك 
صداقة حميمة . فاطلقت السيدة ذات الصوت المبحوح ضحكة مخيفة 
قصيرة تشبه نباح أحد كلاب الاسكيمو وقالت : 

اهنا نا أفيرة ان هؤلاء مجزرّد أطفال من العامة كروت دور رس 
بأن تتكلم ولكن البنية صاحت : 

أطفال من العامة ١‏ أدكم أنا فرحة وحين اكير سالعب دائمأ مع اطفال 
العامة . 


ور كضت الينا وبدات تتفحصنا واحد ا واحداً. ال ين 5 


الم 


شين #ولسبوح + إخداق ابتتوهاةا ل#الذاجل»: 
وخملت البنيّة وراحت تصرخ وترقفس بساقيها النحيلتين ؤحذامها:ذي 
الازراروتصيح : «أطفال من العامة أنا فرحى. «فرخى »فرحى . اطفال 
من العامة ! اطفال عاديّون ! وي 8 لت : 


'فعلّقت السيدة البغيظة عندئذ قائلة : 


- إذهبوا من هنا حالاآ والا أرسلث في ظلت الشرطة- 4 ١‏ 
فتحركنا للذهاب . سخر هوراس هديا وفعلت آليس مثله , لكن 
اوزوالد نزع قلنسوته احتراما لها وقال إنه يعتذز عن الازعاج ٠‏ ذلك أن 
أوزوالد قد تربى على احترام السيدات حتى لوكن بغيضات ونزع بكي 
قلنسوته هو الاخر حين رأنى أفعل هكذأ . قال إنه الباديء ولكن هذا غير 
دمحي ولو كنت وز ينان | لاطفان عنس ولك كن كات ْ 
مكنيد ميتعدين «وعنيا دروناوة الساحة تمدن و اده قال 
دورا : * 
- إذن فهي أميرة حقيقية تصوروا .. أميرة تعيش هناك ! فقال دكي : 
حتى الاميرات يحتجن الى أن يعشن في مكان ما . كنت أتصور أن 
المسألة تمثيل , فاذا بها حقيقة 
وقالت أليس : | 
أه » ليتني عرفت لكنت سألتها عن أشياء كثيرة وقال هوراس 
اوكتافيوس إِنّْه كان يونٌ أن يسألها عما تأكل في العشاء وهل عندها تاج . 
أما أنا فقد شعرت بأننا اضعنا فرصة لمعرفة الكثير عن الملوك 
والملكات . كان علي أن أدرك أنْ بنيّة » ينطق وجهها بالغباء مثلها لا 
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الشاي ل ٠‏ ْ 

لح سس د عا سد إلانيا يدا جارد در مار 5 
وكان فمه مملوءاً بالخبن . فعرفنا أنه كان يفكر بالأميرة :وضان الان 
يقول عنها إنها جميلة مثل الصبح لكّنا ما زلنا نتذكر ملإمحها وندري 
أنها ليست كما يقول . 3 


م 


00111ظ 


(قظاع الطرق ) . 
. أصبح نوئيل مزعجاً تماماً منذ لقائنا مع'الأميرة:. فصار يلح علينا 
0 الحا اللا ار 
له . الا اثنالم نجد ذلك الباب مفتوحاً قط . 7 
وكنًا جميعاً ننتظر من نوئيل أن يفيه ذلك من اليداية : 
ثم فكرنا بأنّ الوقت-قد حان لعمل شيء يخرجه من ذهول الناسن الذي 
يوب الالال (ناء التكالاة العامضن اند د :ممناف ال ذلك اننا له 
نعد نملك بنسا واحداً.. فانت لا يمكنك أن تستعيب ايام العز بالباون 


م ا اماج ل سيم ممم وي ونان ياه مس سم يمع مس سيو معاي ص معي ا ع رسخ لل 


والشبانات الثمانية, إلتي كسبناها في يوم «الضيد الجيّدء هذا اذا لم تنفق : 

المبلغ اسبابسساً ب فقد انفقتا جزءاً غير قليل من الس ل ا 
بمناسنية عيد ميلآد بابا . فاشترينا له ثقالةٍ اوراق زجاجية بشكل كعكة : 
عليها صورة كنيسة «لويسهام» في اسفلها ونشافة حبر وعلبة فواكه 


ش مجففة وماسكة ريشة كتابة من العاج في قعرها منظرلمتنزه غرينتش وقد 
فرح بابا كثيرً و ا عجيه عندما 0 


تشرين ن لاني حيث أ / توي ما قيمته شانان دتة بات من هذه 


نارية تستجق هذا الله ٠‏ 


اعفد ا تزه امقر قاففات ب ا أنك: 
تحصل على كمية كبيرة منها بميلغ قليل » وصحيج. 00 
اولى: (دوزينتين) منها او ثلاث ولكنك تمل منها الى حد السقم قبل أر 
تشعل مها ما.قيمته مدتة بنسات وتظل المتعة الوحيدة هذه القرقمكت 
وهي القاؤها في النار غير ممكنة التحقيق . ظ 0 

٠‏ ميكل لسن بيع وبع ادا بعد اتكزن يلاك بقاي ول ريا وذ 
اليوم كان تمائماً ‏ كما أظن فقد قررنا اطلاقها بعد.الفطور لولا ان بابا قال 
إنه سبيشباركنا في اطلاقها ف في الساعة الثامنة مساء , بعد تناول العشاء. . 
وعليك الا تخيّب ظن أبيك اذا كان ذلك في وسعك ؛ 

لاحظوا أننا كنا أمام ثلاثة لعزا وحمي لكشو رو و ان 


كم 0 


اوكتافيوس لاستعادة ايام اله . بأن نتحول الى قاطعي طرق بمناسبة. 
. «الخامس من تشرين الثاني» وكان لديّنا سبب رابغ أيضاً , وهو افضل' 
الاضباب فانتم تتذكرون ان دورا رآت من انديب ان ذكون قاطعي طريق: .: 
ولكن عندما حل اليوم الخامس من تشرين الثاني . كانت دورا تزور 
عرابتها في مدينة «ستراود» بمقاطعة «غلوسترشر» وعندفا قرر-ا.ان' 
تقوم باشل يوفى بعد مفاك م وذلك لأنكااما كنا تعتين الكملدة عيناً +* 
ولأنتا عقدنا العرم عل القيام يها + ' ' ظ 
"عقدنا جلسة ؛ بالطبع ٠‏ ورسمنا خططنا بمنتهى العناية وجعلنا 
هوراس رئيساً للعصابة لانه صاحب الفكرة ان بيتنا يقع في شازع ‏ 
. الويسهام) ولكنه قريب جداً من المروج فناذا سلكت الطريق الأقضبر' 
| المقابل لمعمل: الخاويات , الذي يمر من امام المشتل والمستشفئ'' 
. الريفي ؛ ثم انحرفت الى اليساز ثم الى اليمين. . تجد نفسك على قمة 
التل , حيث المدافع القديمة الضخمة يحيط بها سياجٌ حديدي » وحيْث ' 
تعزف الفرق الشعبية مُوشيقاها مساء كل يوم خميس اثناء الصيف . 
قزنا ان تنصب كميناً هناك » نهجم منه على مشافر غافل وكنانت 
| خطتنا ان نأمره بتسليم سلاحة ثم نغون به الى القلعة ونرمي به في زنزانة : 
| غميقة مقيداً بالسلاسل ونبعث برسالة الى اهله واصذقائه نظلب فيها 
*.قونة :قن تكن أئذا نلك قيود أ وسالاسل- انض غلطات اذى فقد كانف:” 
لدينا كلاب ضخمة الى جانبٍ (نباش) قبل زوال النعمة من «بيت باستبل»'' 
الغريق .. ١‏ ؟: ا" ع فك 
إنطلقنا للغمل في وقت متاخر من عضر اليوخ على استاس "ان الاختناء 


ا 1 


يكون افضل في الظلام . كان الجو ضبابيا فاختبانا قرب السياج 
تنقطر + وطال. انتطا رحا ايلا جدوى ,اذللن أن القاد مين كانوا من برهال 
اقوياء واطفال مدارس . وما كنا مستعدين للتورط في شجار مع الرجال - 
وخاضنة القوباء متهم كما اكزفاظع الطريق الحفيقي لا وكا مريهياته 
قطاف القدية من اقاري العانى الفمعر افا الكذا عدن لعن فههانا 
الانتظار . 

سبق ان قلت انها ذكرى «يوم غاي فوكس» (: #) الخامس من تشرين 
الخاتي - ولولم ننفذ العملية في ذلك اليوم لما استطعنا ابداً ان نكون قطاع 
طرق , لان المسافر الغافل الذي اصطدناه كان شخصاً منع من الخرو ج 
في ذلك اليوم لاصابته بالانفلونزا لكنه هرب من البيث ليلحق بصديق له 
من غير ان يلبس معطفاً اويفكر بالاتقاء من البرد وكان عصر ذلك اليوم 
رطباً غائماً مظلماً . وهكذا تجدون انه هو الله للسؤول عمًا جل به وانه 


رأيناه قادماً عن طريق المرج لحظة كنا على وشك العودة الى البيت 


بعدما حان موعد الشاي . جاء يبحث عن صاحبه في القرية (لا ادري |1 


لماذا نسميها المرج الاسود بلا كهيث» وعاد كنانا لوديا 
ويعطس بسبب الزكام همس اوزوالد : 


)98) 0 فوكس (1:81/161:5 /11])) الرجل الكل نسف التولان م 


. وتطلق فيها الألعاب النارية . 


م8 


م 2 020 7 3 2 ا 6 31 2 5 ل وديا 7 جم وف م 0 
وذ ٠د‏ 
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-هسس !مسافر غافل يقترب ! وغمغمت اليس 00 

-آخمدوا اصوات خيولكم وتأكدوا من حشو مسدساتكم . ان آليس 
ْ٠‏ تعرلن انها الى تمثيل ادوار الاولاد وتطلب من (ايليس) ان يقص لها 
. شغرها مثل الاولاد .و (إيليس) خلآق مطيع . 0 
قال نوئيل : 

-تسلّلوا اليه بلا ضجّة ها قد حل الغسو لايع لدو بر 
ما نفعله . ٠‏ 

0 وهكذا كريهنا مسرعين تكو المسافر الغافل وطوقناه فاذا به الجار 
البريت ٠ ١‏ الذي تمُلكه رعب شديد قبل ان يعرفنا . وهنا صاح اوزوالد 


000 

ققال الحاو النورة : 

- طيب ؛ طيب . ها أنا أسلّم نفسي بلا مقاومة العام ام ركم 

ذراعي . ش 

أفهمناه ان المقاومة لاتنفع , وأظنه أدرك هذا من البداية . 

[ أمسكنا به من ذراعيه بقوة وسقناه الى البيت نزولا من على التل . ا 
اراد أنيحكي لناعن صاحبه الكنا افهمناء ان من غير المناسب ان 
مرضي ويتقلون العدوى . 


مل في حياتكم .. 
7 كفيني رؤيتك ! 


لاا بريه حو لا د ثم 


أنه لم يجد في تصرفه ما يلام عليه . فقال الجار آليرت : 
أنت عددم الذوق . أريد الذهاب الى البيت لتناول الشاي فأيعدوا 
أيديكم عني . 

لكن اليس قالت له بلطف إنّه لن يذهب الى بيته ليشرب الشائ ا 
عليه ان يأتئ معذا .فقال الجار آلبرت : 


'-لن أذهب معكم-: أنا ذاهب الى البيت ا 


وأنتم تزيدونه سوءاً . 


ثم حاول أن بسعل وكانت تلك محاولة سخيفة للغية . ذلك لأننا كنا 


قد رأيناه في الصباح وندري انه مصاب بزكام حاد وكان عا اعارم 
القراش , ثم قال .: وهو يحاول ان يشعل ثانية : 

-دعوني أذهب لاحظوا أن مرضي يشتد 

فقال دكي : 

كان عليك أن شرك هذا من قيل ماري 

وقال نوئيل : 


تكن سبحيفاً .قلنالك من البداية ان لا فائدة من المقاومة لا تخجل من" + 


ا 2-6 هه كن 
ا 2951035 11009009107915 99010 ج091 اك ل 00111 ا 


ا لكيام فسن كيه زان واس ١‏ 0 500 
!قي تلك اللحظة فتحث اليزا الباب فوجدتا أن افضل شيء هنو يورة الى . 
الاق وناك للجدل . إِنَّ قطاع العلرق لإ يتج إدلين. امسلا 
الرهائن . ٠‏ 
مضيناابة زأساً الى مكان من في رفة الع وراح هوراس يتقائ قحا 
اي ل : و 1 
:1 الجا لبرت يك رمو اتنا كل اقلت اعونت لاله يدن 
على البكاء طوال تلك الفترة . ولكن آليس بادرت الى اعطائة واحدة:من. 
٠‏ الفواكه المجففة التي اشتريناها للوالد في عيد.هيلاده :: وكأنت و 
طرّية .وقد لاحظت أن الجوزمن بين الفواكه التئ تبقى ى الى الأخير في قعز. 
' العلبة” : يؤكل المشمش:اولاثم يليه التين فالاجاص فالكرز . ووو 
شأكلن التخوزة وبكة : ثم اوضحنا له الامر حتى لايكون هنال اي. 
. التباس او غموض ٠‏ وحتئ.لا يقول فيما بعد نه لم يفهم 
ا 000 
ب تمثيل دور القس عندما نمثل نحن :دور السجناء ,فقال اوزوالد : 
أله اولتقو القوة لاعت اما يق سه دنا ملل مس 
تزحف فيه الافاعي والضفاد ع والعضايا .ولايدخله من ضوء الخهار الا: 
القليل من خلال نوافذ ضغيرة مغطاة بقضببان لحديدية ثقيلة .. ٠.١‏ :21 . 
مده تدا السام لا تبدا بالبكاء من جِدِيد. ياصغيري . اذإلا, 
ا م الذلك وسسكوة لوا مو “اقيق ٠‏ وسيضع :السلجان كوزمناة. 


'بالقرب منك وان. القرزليين اسوى .ابزيق ايها د اناده يأكلك , 


0 ا 0 2 


١‏ 00-7 أوزوالد + غنيد. الك .يضاف لى ذلك ا أنّنا جميعاً شعرنا 
5-8 ؛ وكان الشاموللك المجتطيها ساي ري جا 
| فانظلقنا كلنا لناكل:ونشرب ومعنا امار لبرت ف عابنا قينا 
مربّى الخرة ا القق اشتريناه من تمن قصائه توئييل. :وبقيا فتنات 
كان الجا رت 5 بكل معبثى الكلمة افقدظل يتشكى 
ملع نأثنا وضعناه في.سجن .لا يحلم:به اي انشان:اذ أحخطرناه في زكن من 
..الغرفة وطوقنا المكان بقطع من:سياج قديم وكل ما وقعت غليه :أيذينا من 
كزان سي هناك + بدلا من حبسية في رداب الفجم كما كنا ننؤيغفي بداية 


الأمر 1 وعندما اشتكى من برودة سلاسل تقييدٍ الكلاب تفضلت: الينتان. 


فئة تلك ال3ّيون. على :النار قيل تقييده بها .. تي 
0 القشئ عن. بعض :قناني -الننيذ التي 1 5 الميفلنا 
مدية بمقانيية اعجار المزلا» ب كان د لله ةس واف - ركان القضى بعد اق 
بمالة .جيدة فنتفناه ونثرناه على. الارضى ففنضان منه. فراش لطيف. ٠‏ وقد 
.استغرقت :الغملية ما وقثاً طويلاً ولكن .الجار البرك لا يخترفي معت 
الاعترافا بالتجميبل: جك تمياية حلي اديه متوابسالء اخيد 


للسجين ا 0 م كن 


ل" 


احتى تتاففن أمااعن ابرئق:الماء فقد' اده خسنا عنه بؤعاء قديم للصابون ش 
جتنا به من غرفة النوم الاضافية التي لم يعد !-.د منا ينام فيها ومع ذلك 
ظل الجار آلبرث بادي الحزن وراح'يعوي ويضرخ ويحاول:الخروج من 
السجن فكسر ابريق الماء ود ان بُقدمه على كير الخبز المتعفن :.ولم يكن 
في الابريق ماء لخسن الحظ: بل تراب وعناكين . وكتفناه وشبددناه الى 
الجدازإشترع بالخروج كنا سنوتب مملية:إنقذ له ع يد جد أتبااعة لو 
أنه سكت ولم يكن ٠ز‏ والحقيقة أن نوثيل كان يتهيا لتمثيل دور 
المنقذ لول ان ل 0 
اقتطعنا ورقة من دفتر مدرسي قديم ل زفوزاين أوكتافيومن) 
.ييحن أجتهامه : يديوس وذلك لأن.هؤراس هو شقيقنا الأصغر ومن واجينا أن. 
انعلمه الشجاعة أمّا نحن فلا احد مذا يخاف من وخزة الذبّوس فقد فعلنا. 
هذا مئات: المرّات. .لم يرتخ:هوراس للفكرة »“لكنه لم يماع وساعدته أنا 
| لحك له جار روصم را لولم 
تكبن وتكبر.جرآء ء ضبغطي على ابهامه . 0 00 
هذ! ما كتبناه يدم فوراس: الكن الدم بخان وصلنا الى كلمة ديغاد : 
فاضبطزرنا:إلى إكمال الربنالة باستعمال صببغنباتي أجمر اليس بلون 
الدم تماضاً .ولو أني أسيتعمله لرسم الجروح أثناء اللعبا ب ١.‏ . 1 :.. 
:+ وبينهنا:كان: أوؤوالد متكبّاً: عل :كتاية لرنمسالة منغ اليس تقول 
ال ا ا 0 “فكفٌاعن النؤاح :, 
ع ا ل در ان ديتجامل 
دلض لاسو ايان واليكرن. نض الوسالة + ْ 


اه 


ألبرت مؤريسون رهينة في أيدي قطاع الطرق 
وعند دفع فدية قدرها ثلاثة ألاف باون ش 
«يعان» الى ذويه الحؤيكين وكان شيقاً لمايكق ” 
. شنعغزت بأن: العبازة-الأخيرة غير مناسبة ولك نوثيل اكد لبان قرا 
مثلها في الجريدة , إذن فلابد الك داسك اها ا ش 
تركنا هوراس :يحمل الزسالة . العدالة تقضي بذلك وخصوصاً ان 
ا بدمة . وطلينا منه ان يتركها عند باب الجار (المستر. 
00 ع مار ل ي صاح : 
ما هذا يا ألبرت ؟ واأسنفاه , وااسنفاة يااين اخ !أجدك رهينة في يد أ 
عصابة شريرة من الُميوص ٠‏ ش 


ْ 0 هوراس 0 


5 3 
آأرجو عفوكم آيها السادة, “قطاع طرق .طبعاً هذه يا ألبرت هي .نتيجة 
ركضِتك ورا بعاد د بج روات الكار يع راي دز ورا ليتك 

الب خيفة. ..- ١:‏ : 2 0 
فقال آلبرت إِنّ الخلطة لم تكن علطت وا لم يكن يديد اللعب ! 
هك : اذ ! باللوقاخة "!نين الزنزانة. ا 000 
أوضحنا له ماهي الزنزانة 4 إؤراف فراش القش 5000 وكسرة 1 


الخبز المتعقنة وبقية الاشياءءفقال : 50000 
خاو ركاططة البرك ألم مسار 1000 خضل كط قل وض : 
هذه الزنزانة يوم كنت في مثل سبنك أرى من الأفضل ان اتركِكٍ حيث أنت, 
بدا اليرت يبكي شانية وقال إِنّه:متاسف وأنه سيحسن التصرف 
-. ومل اشنا مده القاهدة القديفة المحزوقة تترهم أن أذ ف قديتك ., 
٠‏ اليس كذلك ؟ لا أظنك تستجق.الفدية ياابن أخي ؟ إِنْ أردت الصدق , 
يضاف الى ذلك أن المبلغ المذكور في الرسالة يبدولي اكبر من اللآزم الجق. 
أنْ ألبرت. .لا بسناوي ثلاثة. آلاف باون . ومن .غريب: المصايفات و 
العظ اتن لا .املك هن الميلغ ,اهل ترضنون بميلة أقل .: 

قلنا إن هذا ممكن اكاليعم الجاز لبرت ا ا د ان في 
دما رايكم بثمانية بثسات ؟ إنها كلما عندي من قلع نقد صغيرة الن ٠‏ 
قالت. ليس لا مدّ الرجل يده بالقطع النقدية. : م ا 
-شكراً جزيلاً يمكنك توفيرهذا المبلغ لأنّنا في الواقع ,كنا نلعي . 5 
بالتاكيس البرجا اللعيية انتهت الآن: +يستحين .أن وتعود: إلى السدث.. 
وتجكي .لأمّك كيف اإستمتعت باللغب: ؛ بغد ذهاب اللجار,آلبرت جلس عمّه. , 
على كرسي (غاي فوكس) ذي المساند واجلس آليس على ركبتيه وجلسنا. 
نحن حول النار,تنتظن أن يجين موعد: اطلاق الاللعاب. الثارية وانششغلنا: . 
بشي حبات الكستناء التي ارسل دكي ليأتي بها . وراح يروي لنبا؛؛ 
القصص حتى قاربت الساعة السنابعة لقد كائت: قضظله ممتعة لآنه.. 
كان يقلِدٌ فيها مختلف الاصنوات وآخيراً قال 11::::! , ,د :. 


- اصغوا الي ياصغار يعجبني أن أراكم تلعبون وتمرحون ولا اظن انّ 
هناك ما يمنع آلبرت من الَحب والاستمتاع فرّد عليه هوراس قائلً : 

- لا أظنه استمتم كثيراً هذه المرة . 

أما انا فااردد رمو ها مداع الجا اليو لأني أكبر من هوراس . 


. وتابع العم كلامه : 


-ولكن هل نسيتم أم آلبرت ؟ الم تفكروا بقلقها لعدم عودته الى البيت إن 
الذي حدث هو أني رأيته ياتي معكم فارتاح بالنا ولكن كيف سيكون 
حالنالو أني لم ارهمعكم ؟ها ؟ انَّ عم البرت لايتحدث بهذه الطريقة الآ 
حي يكو هادا أكلامه أوغاضنا أما في الاحوال الاعتيادية فيتحدث 
مثل الرجال الطيّبين في الروايات - أعني حين يخاطبنا نحن . 
لم يقل أي منا كلمة واحدة . فأنا كنت مشغولاً بالتفكير وهنا تكلمت 
أليسن ان يبدو أن الفتيات لا يترددن عن قول ما لا نقوله نحن فقد. طوقت 
عنق عم آلبرت بذراعيها وقالت : ش 
عفهة متاسيقون نهد ا حدا .لم نفكر بوالديه : 
الاتلاحظ أنّنا نحاول جاهدين آلآ نفكر بأمهات الآخرين لأنّنا . 0 
في تلك اللحظة سمعنا صوت مفتاح الراك جاور ل انان فط لايك 
الجار آليرت أليس وأنزلها من على ركبتيه وذهبنا جميعاً لاستقبال بابا 
خيّل الي ونحن ذاهبون . أني سمعت عم آلبرت يقول شيئاً من قبيل 
دباللشكاذين الضنغان المساكين ::غ 


أتراة يكن بيدا بهذا الكزل رحا ول كليل ليشت لقم مها بالاحادية 
العشاء ! 


كق 


كان عم البرت هو الذي اقترح أن نجرب العمل في الصحافة قائلا إن 
ل ل ل د 
أجزل عطاء . 
وكتااقيلها قد يكنا اشعار توقيل وبا ينا مخ ميعلوماف قليلة عق الورد 
توتنهام) الى المخرر الطيب فقلنا لانفسنا لا بأس في أن تكون لنا صحيفة . 
خاصة بنا القدرانكا توضوح كيف أن تاشر الصيحف لايد انيم أناسن 
واسعو الثراء والنفوذ » بعد الذي شاهدناه من ضخامة البناية ورجل 


9 


الالسادهات في غرفة زجاجية شبيهة بالمتاحف وسجاجيد وثيرة وطاولة 


يضاف الى ذلك ما رأيتاه من حفنة النقود 0 احرج الكويي” 


زآدت دوا ان كو م التحرير وكذلك أوتوالف لكف ميان 
كاكستس أكواها ليها انها فكاة وغرف]فيما انعد هتف التحكفة الفائلة يان 


القناعة فضيلة بذاتها ذلك أن كل واحد كان يريد أن يضع في الصحيفة 2 | 
ما يريد بلا حساب للمجال وكان ذلك امرا سيئا حقا ! فقد حاولت دورا © : 
را ا م إلك و الحياك دواع كائئ وتاوه باوياة لكر اتوي 


تترك وحدها . وأنّيالامكان مشاركة الآخرين في ” + تحرير الصحيفة . 
وهكذا كان:...ثم .قال أوزوالد كاخ طيّب : ٠‏ 
سأساعدك اذا اردت يادو 1 
]انف إتكلة فن المكاقن احسهافي ها سيسية الناقىة ‏ 
هيّا كن أنت المحرر وتمتع نا فخليت: هنها لل 
ولكنها لم تتخلّ فعلاً بل تولّينا مهمة التحرير معاً وسمحنا للجار 
ألبرت بأن يكون مساعد التحرير » لأن قدمه جرحت بمسمار في حذانّه 
بعد انتهائنا من اعداد المواد وترتيبها قام عم الجار البرت بنسخها 
كل > إلؤلة 'الكافة واريسلها 'الشمة الى حم اصدفاتنا أفله درق سند 
بالطبع » يمكن أن يشتري الصحيفة , ولم ننتبه الى هذه الحقيقة الا بعد 


1448 


فوات الاوان . وقد اطلقئا على الصضخيفة اسم (لويسهام ريكوردر) ‏ 
اكزلنا للدينه 0 اللرينة التي نعيش فيها ولان كلمة ريكوردر 
لوك لسر لحار صحيقة جيدة بي 0" 
الكتاتن الأخرين : ش 

ليتنى أملك الوقت الكافي لأكتب كل ما في الصحيفة بنفسى حينئذ » 
ولن تكون صحيفة مرقعة . لم يكن لدينا وقت كاف لجعلها صحيفة 
مصورة ل 2 وسو اتا ا 
ا ع ٠‏ 

(لويسهام ريكوردر) 

يصدرها : دورا وأوزوالد باستيل 
المقال الافتتاحي - 

وراء صدور أية صحيفة سبب روسن حيو ارك مح ل دن 
بيعها وكسب المال . 
فاذا كان ما كتيناه يدخل السعادة والبهجة الى القلوب الحزينة فانٌ 
جهودنا لم تذهب سدى لكننا نريد كسب المال ايضاً واححفا كديرة 
لمرو ع حص لود تار ادر لكايه 


94 


مثل تك الضحف والافضل الايكون الانسان مخادعا . 
0 هنيئة التحرير» 
لشن الضخيفة حتفي معضللس تين زاحدة يكتبها يكتبها دكي والاخرى 
نكتبها جميعاً القصة المتسلسلة تعني نشر فضل واحد في كل عدد , 
ولكننا سننشر كل الفضول دفعة واحدة :اذا كان لدي وورا وق كاف 
ته ألتما كي وس وم 


ءا 


000 (الفصل الأول بقلم دوا :. 

ا 00 »بينما كان 
ثانا فر ان تكد ان من عل تقح الكل | كبرفها ريض ور يها القنيات ٠‏ 
والاخر صبي جميل يمّر كل واحد بشخصية (كوينتن دوروارد) (*) 
ووصلا الى القلعة التى كانت فيها (الليدي أيشيا) الحسناء تنتظر 

واطلت السيدة الجميلة من نافذة صغيرة في البرج ولوّحت بيذها 
الزنبقية حين راتهما يقتربان فلوحا لها بالمقابل وانطلقا بعد ذلك لكك 
قريب لاخدا فميطا مق الزالهة : 


(الفصل الثاني) ظ 
(بقلم : اليس). 


لم فكن الأميرة تشعر بأي ارتياح في البرج لأن ع رأبتها دوهي جذية - 
قالت لها إن جميع انواع المخاطر والاشياء المخيفة ستحصل لها إذا لم 
ا رواية بهذا الاسم“ للكاتب الانكليزي (السير : 
والثر سكوت) وهي رواية مغامرات تاريخية تدور حوادثها' في اواخر القرون 
الوسطى ٠‏ 00 ظ الم 
ظ ا 


ل 


000000 الجرذان ختى ل يق منها واحي : 
لذلك ارسلة أحمامتها, الزاجلة, الى الغريبين النبيك 


اليها يعض الجرذان لتقدمها كل يوم الى اد ل ن تبلغ سن 


ْ اكه ١‏ (متأسفة 3 لآن المجال لايكفي للاستمرارا. 1 


(الحررة) 
:. [الفصل الثايث) ٠٠‏ 


زلا اقدر الافضل ال اكتب .. لا أدرري كيف 1 


ل 0ك اأمام ين 


(الفصل الرايع) 7 0 0 0 
(نقلم : دكي) + 


(يقلم :مساغن التحرين: 3 


م سم ع مم لامع م سساح عب ا ست امس ده عانعن لعاعد ممص عمدت لسو سه سنن سطس 2 


 )ليكون:ملقي(‎ 02020007 


ان أن الوقتَ قن حَان لحدوك شيء في القمئة هكذا إذن خرج 
القن ينقد الثاومن عكري وقال ٠‏ ْ ااي ش 
تقدم أيها الرجل الجسور والحقيقي. ١‏ 
يعجبني أن أؤذيك !(#) ش ش 
(هذه لغة انكليزية ركيكة «المحرر» لا يهمني فهذه لغة التنّين ثم من 
قال لكم إن التنين لا يتكلّم انكليزية ركيكة ؟ «نوئيل») . 
“لذارة الحظل ادي سمه زلوابلوتياورسى) لي الج اث . 
سيفي حجان وفأسي قاطعة 
وأنت لست بضبخامة'العديد من التنانين . 
التي رآيدها .: ظ م ١‏ 00 
(لاتُكثرمن الشعريانوئيل 18 محسد |05 احد تن الباقن قدو عق 
قول الشجوب «الكرز: 
ثم انصرفوا: الى العمل بجد وتغلّب البطل على التدْين مثلما تغلب على 
مدير المدرسة في الفصل الذي كتبه بكي . وهكذا تزوج الأميرة وعاشوا 
عيشة “اي ال ب ' 


00 وردت. العبارة بلغة “أبكليزية غامية استرالية. ا تقول . القواميس ١‏ 
اه ْ ا#الترعم 


(الفصل السادس) 
(يقلم : هوراس اوكتافيوس) 


مق ا مح كنيد لقان اروك تماد اتمن المودانم كك اران 
أقول اكثر من هذا .. دورا يمكنها إضافة ما تبقى من فصلي . 


(الفصل السابع) < 
بقلم ميك النكرير) 


مع الشاي غير أنّ الجرذان تكاثرت بدرجة هائلة وعاثت بالبلاد فساداً 
مَمّا جعل الليّدي أيشيا الجمينة (التي يطلق عليها لقب الأميرة أحياناً) 
تعلن انها لن تتزوج غير الرجل الذي يستطيع انقاذ البلد من وباء 
النون بل هو «اورسساوالدو» وشهر سيفه السحري فجاء التنين وانحنى 
حا اسورد ره ري ب 
العرس وهكذا تزوج الأمي الايرة وغاشا عيشة سعيدة : 
ل ا ا لض دن 


(معلومات مفيدة) ظ 
. الذهاب من لندن الى مانشستر يستغرق آربع ساعات وربع الساعة 
في الوقت الحاضر . ولكني لا آظن أن احدأ.يفكر بهذه المسالة . 
تحذير فظيع : ظ 
ولذه رونا مبطاني داومك مقيناة عد أ عو اسيل لق فق رة عير 
لحفظ الزنجبيل واخذ منه كمية كبيرة والقى مكانها قطعاً من الرخام حتى . 
ارتفع سطح الشراب الى ما كان عليه ولكنه لم يخبرني بهذه الفعلة الا يوم 
الأحد. . بعدما آوشك الشراب الذي في الجّرة على النفاد . لا أدري ماذا 
كان شعوره في تلك اللحظة ولا استطيع ان اتصور كيف سيد افع عن هذا 
السلوك الس ولو كنك كانه اعرد «الحوي ١‏ 
1 (ارشادات علمية) . ! ش 
تكب دا نما اماه القسارية اللطلعنة لمر اه الطلف رول لتر 
البنزين في التجارب . د “كد د 
2 
(ملاخطة هذاه الأزشادات جاءت يعدما اخرق دكن حاجبيه) ' 
الكو | ٠‏ ش 
إمحيط الارض (- + 5؟١)‏ ميل وقطرها (: )8٠‏ ميل هذا ما اء عتقده أنا على 
الأقل..توريها كانت هذه السافاة العكين + 00 
| ا 1 ٠‏ «دكئ » 
(فلاحكلة + كان ليك أن حتاف مو سك الأرقاء قبل تكرهال ١ ١‏ 
«المحرر» ظ م 


0 اد ية العلمية) 


يتمتع العلم باهتمام كاف في دور حضانة الاثرياء والطبقات الراقية 

5 التاسع غشر ولكن الأمر مختلف عندنا ‏ 

فمن غير العروت أنْك اذا وضغت حدات صغيرة من الكافور في ماء 
داقع قانيا صرق روفلب ننه فنان1 اليك نهنم قظترات من ريق 
خفيف - مثل زيت الزيتون في الماء ابتعدت غنه حبات الكافور بسرعة 
ثم تتوقف عن الحركة فلا تلق آية قطراث زيت اضافية الى درجة ان تتعب 
من العملية :لأن خبات'الكافؤرلن تتحرك اكْترْمَن ذلك كما ان الكثيرمئن 
المتعة والفائدة العلمية يزول نتيجة النجهل بهذة المعلومات . ' 

ولو وضغعت قطعة نقد من فئة شتة بفسئات تحت شلن في كاس نبيذ 
ونفخت الى الاسفل من جانب لرآيت قطعة ستة الدنساث تقفز وتصبح 

فوق الشلن زيّما لا استطيع آنا القيام بهذة الثجربة ولكنْ ابن عمي 
بش لالعوول و البص : : ١‏ ْ 
+ عد ٠‏ 

(ردود على اسئكلة الخر اسل 

ثيل : اسلوبك شاعرى جذا . ولكن ناسف لضنيّق المجال : 
أليس :لا شيء قط يجعل شعرك مجِعّذا .فلا تتعبي نفسك المهم ان 
يغتسل الانسان ويكون نظيفا .. لا.اقضندك أنت بالذات بل بمسورة 
عامة. . 00 1 
هوراس اوكتافيوسن الم تقل قلكإك قصير وسسين ٠‏ ولكن الخور لا 
يعرف علاجا لهذه الحالة . 


نوثيل : إذا بقي شيء من الورق بعد إنجاز هذه الصحيفة فأنا مستعد 
إقايضته بالمحبرة التي عنداد اوبالسكين التي تفيد في أستخرا. ج الحصى. 
ده 3 

بيب توقف ماكنتك . 

أعشاشها فانت لا تملك عقا بامرة ' 1 

ش اسان معي م بعر اوور 2 1 ! 
على قراءة شي ع منها اسوى المقطع الذي يرفع فيه (الدوق ويلنغتون) 
ينا ريقرل لمات اللاي . لمأذا كتبت 
1 ظ 0 0 «المحرره ‏ 
الاتلاتعر يمن الذي السام فلس رت ْ 
00 له 

00 بطريقة هجوم المحزرين عل 1 

لوقع مي فتات حي وأمسغي الشاي , ارضا . 


اورف دارفا رياو ويه روعاف فار عينيه تخرجان من مكانهما . 


اليال ل 0 


لو أخرجت اروف ا ار قد لاا دده 


طعفيها دين ا كنذا - آنا اكتشفت هذا بنفسي 


«مساعد التحرير» 
لووضعت يدك المبللة وتوضاض يدرجة االعليان قل بشتعرباكم اناما 


ْ نا اللازمة انالم اجرب هذا قط ..٠‏ 


ظ «دورا» 
(الصف القططي) ‏ جد ده 
مقالة توجيهية ٠‏ . 
لو اتيح لي ان أفتح مدرشة فسوف اجعلهاً مختلفة في كل شيء فلا 
يدرس الطالب فيها دروساً لا حبّها . وبدلا من وجود مدراء ومديرات 
ستكون هناك قطط . ويلبس الطلاب فيها جلود قطط ويتعلمون مواء 
الفرج (*) وسبتقول القطة العجوز:  .‏ ا 
تالآن دنا أعزاضي «ساعد إلى الخلاثة فتمؤون كلك معأ - وشروح نموء 
مل القطط وان تعن لوه الشديد لعسيو حاجة ألى 


الرضا -. ويختلف ١‏ عن اشكال المواء الاخرى في الذبرة . 


لتحا . الاطفال يعرفؤن بعض الاشياء من غير تعليم . : 
ش ١‏ ش «اليس”» ١‏ 


(شعر) 

(قامت دورا بترجمته الى الفرنسية) (*##) 2 
حين كنت صغيرا وكنت احمق ش 
وكانت الالحان التي عزفتها ' 
تنساب في البعيد فوق التلال 
مقطع آخر من القصيدة نفسها : ' 
شكرا جزيلا لك ايثها البقرة 
الأنك اعطركنى كلما لذيذا 

في كل الصباحات والليالي + 2 
أكل المروا رهن حليبك ‏ 
(تسليات) 
من الخط الاعتقاد بان القبلمة تحت اللحب والح فكفيذا ين أحاول إن ظ 
أجر القطّة الى اللَعب مي لحي وا اد اميا للحا بيدا بدن 
0 وي امكتافيوين» 
ذا ا ' من آبيات القصيدة كت باللغة "الانكليزية ايا 1 

١‏ ش : : 0 الوك" 


0 : 


إن عمل القدور والاواني من الطبين شيء ممتع ولكن لا تجعل الكبار ٠‏ 

يعلمون بذلك فالافضل ان تفاجنهم بما ضدنعت ثم عليك ان تبين لهم ان 

تنظيف اليدين من الطين اس.هل من ازالة الحبر عنها .. اسهل يكثير . 
1 اال كى »١‏ 


سام ريدفيرن اوحكاية دفن لصّ الادغال) 
[بقلم : دكي) 


قال المستر ريدجواي . وهويدخل غرفة الطعام الانيقة في بنته بالغاية : 


- عندى لك أخبار سيئة ياأني '. سام ريدفيرن ٠‏ لص الادغال . يخوم 

الأؤق هذا الحرمدن العاف ادل ان لا حوفه علينا فى ميته :. 

فقالت أنى ٠.‏ الفثاة الرقيقة نات السثة عشر رننها : 

00-08 0 ظ 
وفي تلك اللحظة سمع طرق على باب الكوخ . وجاء صوت خشن 

يأمرهم بفتح الياب . فصاحت الفتأة : 

نهد شاو ريد فعرق لص الأدخال يا ابتاه . 

فحاء السوث اقش فاق هيد , 

هو ئفنسه 220 

وفي اللحظة الوصيين انار دعر كد اب ا 


الفصل الثاني 


لاسر غانة جاسلن لسريس عل الك أني وقيّدوا ألفتاة بالحبال والقوا ٠‏ 

بها على أريكة الصالون ووضع سام ريدفيرن حراس حول الكوخ قاطعاً 

بذلك الطريق على أيّة مساعدة من الخارج ولكن لا يخطر على البال أن 

مشهدا مختلفا يجري في مكان آخر من الغاية . 

قال الرجل الطويل وهو يشق طريقه بين اشجار الغابة : 

لابد انهم من الهنود الجمر . 

كان ذلك الوجل موا لحقق 5 المشهور (جيم كارلتون) واضاف 
اعرفهم . إنهم من الآباشي (#) 


() قبيلة الأباشي 111611160 من قبائل. الهنود الحمر المقاتلة التي قاومت 


بشدة حملة الاحتلال والاسقطان. التى نظمها الستعمرون النيض ف .اعقات 
الحرب الاهلية الامريكية ‏ اواسط النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وشملت الولايات الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية على نحو خاص 
وقد برز من الاباشي قادة مقاومة مشهورون منهم (جيرونيمو) فقد وقفوا بوجه 
التوسع الابيض دفاعا عن ارضهم وحريتهم وقد كتبت روايات كثيرة عن كفاح 
اليكون الخمر خلال :تلك القترة فكان “من الككان: والزوائين من اتضك الهنود 
الحمر ودافع٠‏ عن قضيتهم مثل الروائي الامريكي (هاوارد فاست) في روايته 
المشهورة (الكداده الحا ومنهم من ان التوسع واللتاار الابيض مثل 


ال وتعاليية" انازمها ” 


في تلك اللحظة برذ عشرة هنون حمر يضعون على وجوههم اصباغ 
0 فرقع كارلتون بندقيته واطلق النار عليهم فقتل عدداً متهم ثم 

سرع صوب الكوخ الخشبي المتواضع الذي تعيش فيه خطيبته (أني 
ل الك سما المسخر وهر الإوافال + 


الفصل الثالث 


كان القمر ما يزال عند الأفق ؛ وكان (سام ريدفيرن) د يحتسى الخمر 
مع مقفن من ا ذرا عمر] دقلا دما نسطو اق مستزياك لقو وز احة 
ريدجواي . 

لكن أنى استطاعت أن تعقد صداقة مع احد أفراد العصابة .وهو 
رجل نبيل الملامح طيب القلب إنضم الى العصاية خطأ . وتطلب منه أن 
يذهب لابلا غ الشرطة بأسرع ما يمكن . 
ها !ها ؛ أنا مرتاح الان . 
فلم يكن يعلم أن اجله قد اقترب وفي تلك اللحظة اطلقت أني صرخة 
وصاح برجل دخل الكوخ : 
ذافن أدت: ؟ 
فاحاب الرجل القادم : 


١١ 


داأقا زجي كارلتون) البوليس الشري :تور 

فارتخث يد (سام ريدفيرن) وسقط منها المسدس , ولكنه هجم » في 
اللحظة التالية على جيم مثل كبش جبلي غاضب فصرخت أنى صاخة ٠.‏ 
٠‏ “رعبالأنها بدأت تحب لصّ الادغال العنيف . ْ 
(ثقمة القية فانهاية الصيفتخة |ق ركد لوا فكان) 


(شؤون مدرسية) 


كان النسيورة منج ملي الا اق شان الحلى اضي لقال 
الذضر المؤشرة عليها لانها تساعدني على رسم الإشكال اعرف طريقة 
جيدة تجعل الطباشير يحدث سبريراً عند الكتابة . ولكني لا أريد 
اكتتنغالنيا منا فق لا معزهها | لأكرئن. 0 
را 
. النعناع يساعد كثيراً على فهم الحساب فالصبي الذي كان يحتل 
المركز الثاني دائماً في امتحانات اوكسفورد المحلية كان يعتمد في نجاحه 
على النعناع ومرّة اعطاني حبتين وحين ساله المعلّم ٠:‏ 
ناكا كلل كحخاع :14:] كيان« لكلو نشد 5000 
ع اللكلم انهه اممدد كك ككنا م ره مكلو ا ترمد مين الس اذ 
المعلم لم بالق ذما كنت 'اينتطيم التفكير يفكل قن | الكقلص يل كنت 
ساجييه قائلا «تعم/, < 


1م 


(غرفة السفينة «مالابار» 


(مؤلف قصيدة «حلم الاجدان القدامى») 
إسمعوا ! 

ما أشنّ صخب الأمواج العاتية والرعد 
إنها النواقيس تعلن موت بحارة 

السنقيتة القبيلة وما لإيان 

وضباطها وركابها 

كان ظهر يوم رائق جميل 

حين غادرت السفينة الطيية الميناء 

وقال الناس : «من الذي يخطر بباله 

أنها ستصبح في الحال لعبة بيد العاصفة !» 
كانت ٠‏ والحق يقال . جميلة المنظر 

وهي تنساب على الامواج منشورة الاشرعة 
لكن القبطان كان متشائماً 

وكأنها كانت قارب انقاذ صغير ! 

انلز الى القيطان قراة خازما لكنه ختشاكة 
لرادي بابنه على الصخور 

آملا ان ينقذ ابنه الحبيب 

فم الغرق ؛ 

واأسفاه على المحاولة الفث.لة 


١1 


. (شعر نونيل) ” 


فالرياح كانت تزمجر 
ولم ينج احد ! 
وهكذ .كا ن غرق اللفية بمالابارة 


فلنقر ع الاجراس للابطال : 
«توليلة. 


اركاذ اك عات العورك 

لا فائدة من زراعة بذور الكرز على امل ان تصيح اا م 7 
ثمراً , لانها لاتصاح لهذا الغرض ! ش) 
أليس لن تعطي ادواتها الزر اعية لاحد ثانية لأ نوثبل استعارما مز 
وتركها د تحت المطر .هوينكر ذلك 200 


١6 


بذوروايصال 


منتحدييق إن تحصتل عليهًا من الدكاكين لا من حقلات العشناء وذلك 
أنه لاتتين اذا كاف مطبوكة آنا النطاطا ملا قنمو من النذون له 
الحلاط| القروينة امينما توا ايجار الغا عن ترقي.|لاعصمان ٠وهذا‏ 
اقل نخشارة... 00 
كما تنمى سجزة البلوط مق البلؤطة ان د الكل يفون هذا وعندما يقول . 
نوئيل انه لا يستطيع زرع شجرة من نواة خوخ ملفوفة باوراق البلوط 
فائما نبين لثا كانه لإيهر تمن الميطة ستحوف زراغة زهبزة القطيفة 
وعندما مررت بحديقته بدت لي الشجيرات وكأنها اعشاب وطفيليات 

اومرّة تحدانى د الإؤلاد . يأن ن أكل واحدة من الابضال . ان الكلاب 
مغرمة ونشيطة اكد | كنود التسكلة من :ذللد أن كلبنا «نياش».يزرع 
العظام دائماً ولكن لع ينيك يفتها واهد ان لايمكن: ان تقيض ايجار من 
العظام.واغتقد ان هذا هو سبب نياجه الحزين في الليل ولعله لم يخاول 
قطان يزع قطعاً من بسكيت الكلاب , لأنه اشد تعلقاً بالعظام ا 
لأنه يريد د .التاكذ من نجاج محاولة انباتها اولا . 


١5 


(الفصل الرابع والأخير . 


3 ةا لععاذةاستكن كفطل لواثتن شعتهوا وكانهانها في السفحة 
الأولى . كما اردت لكنني نسيت الان النهاية التي كنت اريد . كما ان 
كتّاب 0 الحفر ضاع مني ٠‏ وسرقفت مني كل اعداد مجلة ُ) اؤلاد. 
0 الماع دك تمر لقان للدت 0 إالذا 


الذي تزوجق ( نني) ولكني'لن افعل. ولذلك لن يعرفوا من هو . 
لم وهنا نس عار زو سسا ف سقف مخز فق تنا 
الى تفكير طويْل :ولا ادر كيف يقدر الكباز على كتابة كل ها يريدون لابد 
ان ذلك يسبب لهم المأشديداً وخصوضاً كتب الدراسة . 

' اما الجار ألبرت فلم يكتب سوى فصل واحد من القصة المتسلسلة 
وكان بامكانه أن يعمل المزيد لو اراد وهولم يكن يقدر على الكتابة لأنه لا 
يحسن تهجي الحروف . ولكنه يدّعي انه يحسن التهجي بينما يستغرق 
ا ا ل 


١1 


(بقلم :يلمع 


-_ 


[لنظلوق المتشازة فادونية) 0 
كب شوو 1 السية نك كقاهيا مود الزن سين ا تر جر او قد كوه 
قأنون يحرم شراء البارود على | لاولاب ا عشرة . 
ْ ا «نوايل 
دون العسيق شين راحو ينان ليان بساك نكا 
لصورة السفينة الغارقة «مالاباره مع ركابها فاذ نيتنا مثة شد ينها 
فسوف نكتب صحيفة أخرى ١‏ 00 
فكن كنا ستقدل الام ع وا لطا اد العو ةا 
هذا كل ما هنالك أيمكننا اجات ارام بام 


| 


(الفصل التاسع ) 


04 1 


0 © 0 


ل «م .د كك 


لم يعد العمل قي الصحافة أافضل الطرق الى الثروة . كلنا نشعر بهذا 
الآن . واما قطاع الطرق فلم يعد الناسن يهابونهم كما في الماضي . 2 

او ماك ا روي سما 0 اتيف 
مضق كرا يقن اباباي نقد انما نخدا د جلو فين ددرت : 

وكانت أيام عيد الميلاد تحمل الينا الديكة الرومية والاوز وعلب 
الفواكه المخلاة والحلوى,الفرنسية في علب أنيقة مغلفة بالحرير والمخمل 


١1 


والتسرؤفط اند "اكاك اانستعوفها خوك نيفق ولك نفيك لحف 
الذي نشتريه من البقالين مختلف تمَامًا . آمّا الان فلم تعد تلك الاشياء 
الجميلة تاتينابمن لندن . ونسي باعة الديكه الرومية والخوخة المجفف 
عنوان ابي قال أوزوالد : 

كيف نستطيع.اسيتعادة انام 1 الزائل تلك . 

لقد جرّبنا التنقيب عن الكنوز والكتابة والزواج من اميرات والاشتغال 
0 ا 

فقال هوراس اوكتافيوس : 

ب والعمل كقطاع طرق 


أسمر عت دور ا تشنالة 3 
ار ور 1 


-متى جرّبتم ذلك ؟ آلم أقل لكم إِنْ هذا عمل سيء ؟ 


فبادرت اليس . كالعادة . الى الاخابة قائلة : 

-لم يكن سديئاً بالطريقة التي نفذناها . اختطفنا الجار ألبرت فقط 

. وبذلك سبقت اوزوالد الذي كان سيرد على دورا قائلا «من طلب منك 
نصائح بهذا الشأن ؟, وهوردَ غير لائق.. وقد فرح اوزوالد لان أليس 
سبقته وام يود هوقالت دورا باحتقار : 

- أود الجار آليرت '! 

فشعرت بمزيد من الارتياح وذلك لاني رغم سكوتي خفت ان تروخ دورا 
تمثل دور الأخت الكبرى الناصحة : هذا الدور الذي يعجبها ان 0 
بائماً . 


رفع دكي عينيه عن الصحيفة التي كان يقزألها وقال : 


عمد ال مم 


وراح يقرأ بصرت مسموع : 


. منة باون استرلينى تؤمّن لك المشاركة في صفقة رابحة لبيع بزاءات 


اختراع مفيدة حيث يدفع المبلغ على اقساط اسبوعية من عشرة باونات 


' ولا حاجة الى الحضور شخصيا بل يمكنك الكتابة الينا على :العنوانٌ 


التالي : 
شركة جوبلنر 
٠ ٠‏ “درب الشارع القديم 


قال اوزيالة ْ 
00 نَ نشارك في هذه الصفقة . : 
“كا هسنا ف الكاتت عدوة نالعش 1ن دعاق كا الكتر سن سا 


ترفعيف النمن: وانتها عن دكي وكاقت كماون لويخ قفوي علق النيزة 
بصبغه ة النيل “وفئن صيغة لا تزول . ش ا 
والطريف ان هذه الصبغة لا تميز بن شيء واخر وهي 9 خرول كيدا 


فركقها ولا تكاذو اقللا واناء الحان عالت البمن. > 
| -حذارمن الصبغ ! و .. لا فائدة ينااوزوالد من التفكيرنفي هذا 


الموضوع . من أين لنا أن نحصل على منّة باون ؟ 


فقال أوزوالد ويفا بعدما احسبا 7 قْ ذهنه: حين كانت اليس 


0 : 
م1012 لان المشاركة تعن 


ا 


د -وبئينما كان منهمكاً بكتابة الشعر | 
كالعادة رأيت الشطرين الاولين ْ 

ترئللماذا صبغة النيل 

لبس لها في القبج من متيل" 

وهتف فجأة : 

امن اسان فلعاميتة 1 لواف وتزي نازر حوهرة 
قيمتها مئة باون بالضيط .0007 ظ ظ 
فقالت دورا : ش ْ 00 
دوقن تفلفك هك بارخ انا : 5 
فقالك لفن 

ررق نحا وار الف مو وا رات لاست 


فقلت أنا : 


فقال دكى : | 51 
ورأيت هوراس , أوكتافيوس يفتم فمه ليتكلم وعرفت أن سيقواأ 1 «أو 1 
خمسة الاف» ا ا : : 
اتقاذ سيد جوز ثري عن تخظر عسي فاه ستيعجطينا جزة حملوءة نقوراً 55 
معندها. 0 ع المشارعة. الي المطيوع ودفع جمس ة باونات اسبوعياً 0 


يفيل 


عند كن قال بكي 0 
حان! لانفتر ض المبلغ 
فقلنا ” «ممن» 
فقرأ علينا الاعلان التالي من اتصحيفة : 
(قروض بلا رسوم - عقود خاصة) 
.صرف شار ع بوند 
المدير :ز . روزنباوم ' 
نعلي مادا حكدية من فشريفياونا لبمار الا باون لقاة وسيل موت 
من قبل سيد اك اوساو ودر خرن فتمان ل ريستو ولا استفسارات 
شعارنا الشرزة] نطلقة. 
سأل هوراس أوكتافيوس : 
افا حش هذ ك1 
فقالت دورا موده : 
تعن د ماك بنك كزين قوز إل فير زلا مض لقان الفقراء 
حتى يقدم لهم المساعدة ولذ! وضع اعلاناً في الصحيفة يبين فيه انه 
متا عد قم بتروكن من اموالة وهذا كل معنا أليس كذلك يادكي . ا 
فجَابٍ ذكي بالائجاب وقال هوراس عن الرجل إنه «المحسن لكر 
مثل:الرجل الذي في رواية (الانسة إيدج ورث) واراد نويل أن يكرف ها 
المقصيود بالوحكل لوجع اليد ) وقد عرف دكي قفتي الوصيل آنه قرا 
عنه في إنحد ال الكتب ال ار 


"“ققالك: الس 


0 استفسارات 5 يايكي | تعتقد أَنّهِ رك 1 
فقال دكي : ٠‏ 00 
- نعم , أعتقد . عجباً ماذا لا يذهب بابا الى هذا السيد الكريم 
رأنت اسمه .في اعلان على طاولة كتابة أبي 

قالت دورا : 

اريدا "هي < ع مم 
لكننا كنا واثقين من أنه لم يذهب ولو كان فعل لكانت لديه نقود | 
بكتري بها الاشنياء الجديلة القع فرينها :إن .للك اللمطة فهر 
مشاش ع لاسرا ودرا الكلوين اله بون كلي مسرل قرف لمر 
يكتسب .ما الطوين :ونا قييحا راثم “اسرعت:ذى)التاكن يمنشيقة . 
اكاتهورادى ققد ستكو ها عدية نقمع فظو رمز رلك لف وشا رخ 
أصيب بالطاعون . واعجبتنا اللعبة فقمت انا بدور طبيب عربي |. 
ولففكة عل رانس حشنة مام بامتيارها ,عانامة وعائجت الطاعون ٠‏ 
ببضع قطرات:من حامض سحري . وبعدها حان موعد العشاء حيث ١‏ 
رحنا + يقد نيحك "الموضوع .من كل الوجوواكم انتقو برآينا هو | 
وجوب الذهاب لزيارة المحسن الكريم في اليوم التالي . وبالطبع اراق 
الحمية الذهات »-ولكتنا فكرنا بان المي وم" ,لدء القتصارا لمم ” 
لكين الكريم 933 ترقا عونا الع وكنو ازا حلت أن 
اسوا ماف" الامويهي 1 حا تشيفة لقان يران الدارى تعفزي العد يي 7 
كبيراً جّداً عندما يكونون' اطفالاً يبدى أن . التعبير :قد خانني.بعيض 


لفل 


0 الشيء ' عي نه ل ينعو أن تكين هناك ستة أزواج ١‏ احذية :د 
و . حين. يتعلق ل فأنهم 5 لفكرة أن يكون 


00 عندك حنى ئامسية اولاد وبنات . أستقر' الحال على أن: يذهب دكي 


بالظبع لأنه صاحب الفكرة بينما. كانت دورا تعتزم .الذهاب .الى 
بلاكهيث لزيارة سيدة عجوز صديقة للوالد » ولذا : تستطع 
الانضمام الينا'. ظ 5000 
“وقالت آليس ان ذهابها آمر لاب منه لأن: الأملاق تقول تشيدية. 
. وسادة, وَلآنّ المحسن الكريم قد الا يؤافق ع اعطائنا. لازام اللم. 
نكن من الجنسين . 
,لقال #وراس ا إن اليش ليك سيدق جليلة القدر وقالة 
. ائيس إنْه لن يذهن امعهم بأية “حال من. الاحوال: . ثم وصفها بالقطة 
«القبيحة وواجت هي تبكي: لكن لوزوالد يجاول بائمأ تسوية الخلافات 
لذا :قال : 0 0 1 
اهنا سخيفان. ؛ صغيدان 1 كلاكنا 30 3 1 
وقالث اك ا 0 
“.اي .لا “تيكئ. :يا آلييان' ١‏ فهو يقصدا أن .لسنت سيدة بإلغة . 
د قال :هوراس :. اا ال ّ 
_ماق] :تتصورين إأقصد: غير هذا ايا مكروهة. : 
.تكن مكروما اافخا نفس يافوزانق .ل اتضبايقهانوقل .لها د 


الحيل 


مقاسف .وال جعلتك تنا لساك قي" ! وهكذا قال هشوراس آنه مثاسف :7 
عندئذ قبلته ألبس وقالت انها متأسفة ايضأ فعائقها اهوراس | ْ 1 
وقال : ٠ ١‏ 
- الآن أنا متأسف احقا وا 
وانتهى. اللخلاف بيتهما.. يما 
كان كوندل مهنا قا الى لندن كوه مو بافتالك ربنون 
ستصطحبه .معها الى بلاكهيث اذا اخذنا هوراس معنا هذه المرّة . 
فقدب رأينا أن نأخذه معنا حها للخجلاف . 0 
فكرنا امل الاح ميان لمرو سراي من تيهنا اللي وترقعها |5 
بخرق مخالفة لنبين للسيد (م ال كد حدر بوتجدةا دون ولك داري 1 
عارضت هذه الفكرة لأنّ فيها خداعاً . ان أثنا بذلك نتظاهر بالفقر 1 
الشديد .. ان دورا مجقّة احياتاً ولى أنها اختنا الكبرى . عندئذ | 
فكرنا بارتداء أفضل ما لدينا من ملابس حكن اذ! رآنا السيد |“. 
زم .ك) لا يظئْنا فقراء للغاية ونخشى الاكرة له نقودهم ولكن دورا 00 
قالت إِنّ هذا ايضاً غير صجيخ . ولذلك وجدنا أن الصدق 7 
--- كما قالت دورا ‏ هو أن نذهب لزيارة الرجل. كما قالت 0 
- هى أن نذهب لزيارة الرجل كما نحن حتى من غير أن نغسل|! 7 
3 وأيدينا ولكن, عندما إنظرت “الى “0 هوراس ٠‏ ونحن 0 
القطار , تمنيّت لو أننا لم نلتزم بالصدق الى هذا الصو 2 
| | قليل ممن يقرأ هذا يعرف ما معنى. أن يسافر المرء بالقطار ولذا| . 
ل شعي لكر در امير دواو انوا ممهدا الوخصريةا دوا صقا . 1 


لحيل 


10 
«1 


ملكتي التاق ميق اتكلةة ووتراو توف ا "سررربي انعفد 
متظاهرا بآانه كلب بلا.تذكرة سفر'. وغادرنا القطار عند (تشيرنغ 
كروس) ومنها تحولنا الى قصر (وايت هول) لرؤية الحرس الملكي ثم 
الى حدائق قصر سان جيمس لنفس الغرض . ورحنا نتفرج على 
واجهات المحلات والمخازن في شارع بروك وشارع بوند . وهناك رأينا 
لوحة نحاسية على مدخل مجاور لمحل لبيغ القلانس والقوفاة د 
قيعات"فكنة :زافية ا تحمل ابطافات «استعان . قرفنا حرش 'الدخل 
ففتح الباب صبي سالناه' عن السيد روزنياوم لم يعاملتا الضبي 
'بأدب ولم يسمح لنا بالدخول . عندئذ ل اشع دكي بطاقة زيارة كانت 
واحدة من البطاقات التي تحمل ل ايام ولكن الاسم الاول 
لوالدنا دكي 'وانجد : #السين جار باستيل» 5350* 3 

فكتينا علمها انتما ها تح اسنمة كنك أخمل قلم تلؤين ردكي 
لون :في خيبي بالشدقة. كتين بذ استماننا . ٠‏ 

ثم اغلق الصبي الباب بوجوهنا ولبثنا 00 درجات السلم 

لكنه سرعان ما عاد ليسألنا عمًا نريد فقال دكي : “يه 
- سلفة . نقدية يافتى . ولا تجغلنا 'ننتظر هنا طول النهار ! 
فطلب" امنا الاطار تاي . وطال انتظارنا حتى شعرت بالخدر في 
ساقيٌ ولكن آليس لم تهتم لأنها كانث مشغولة بالنظر أل 'القبعات 
والقلانس وأنخيراً انفتح الباب وقال العبي ا ابييل 4 

السيد زفذكنا” ' سيستقبلكم '. ش ١‏ 

فمسحنا احذيثً عند للدخل ومن ثم ملعدنا سلما مغل 


اناا عارته نينا حدق اانا الى اعقعلنا: غل لاقل .دولكن فات 
الآأوان ١ ٠‏ 

كان تافو الشوفة مره الكو توا زهعها تروف سينادة ثافية . 
وكأنت مزدحمة بالاشياء الرائعة . دواليب من .خحشب الماهاغونى 
انافك اه حرني كنات سيو كاله مانن (متر وار ادن 
كرنب (لهانة) وديك مذبوح وارنب ميّت تبدو كانها حقيقية . أنا 
مستعد لأن أعطى كل شيء في الدنيا ثمنأ لها . كان فراء الارنب يبدو 
طبقها ان يده احى الها لفل: عق لتحتو 1 ١‏ السيرة 

أن لسن نكن اعحرقنا عقون انق واف سر لكوي ا ناك 


الى جانب الصور سباعات وشمعدانات ومزهريات واقداح مذهية ١‏ 


وصناديق- سكاير -وقناني .غطور واه كثيرة_ميعدرة على الكراسي 1 
والمناضد . كان مكاناً مدهشا .٠‏ وكان في وسط هذه الروعة سبيد 1 
عجوز نحيف يلبس سترة سوداء طويلة جداً . وله لحية بيضاء | 
طريلة بوانت مقردى مل متقان العقان دوسي كوكا داك إطار 


تن ذهيز لكان اليكل فكو هن يغرقة ثماما كم هئ «قينة علا يها : 
وبينما راح الكبار مذا يفكرون بالعبارات التي يبدأون بها الكلام 


0 : «صباح الخيرء بدأ هوراس القانوكين - 


ن التمكن من انقافه ففال ١‏ 
هل أنت السيد زم .ك) . 
فقال السيد العجون. النحيف : 


١1م.‎ 


7 ال ا 
٠"‏ تفاجان فوراس.: 
ب السيك. :عد رلا د 
غمزت اهوراس بأن يسكت فلم ينتبه لي بل رآني السيد (م .ك) 
كاشان :ال يده أن اسوك :سكت ومفى. خوراس ْ 
(م. ك) تعني «المحسن الكريم» . 
اأطوق الكت الحكرة امتكرا لحطة قر قال + 


عات كلا لم .ترسكنا + اذا نطق ذلك 

لأشنان. المنين: :العحوة اال:.مظاقة «الزيارةب فاوشيعه اله نذا . 
ايستكدمكا! البطاقة. لأن "اسم الوالن مكل" نبي دكن . 

الاسد ري الك مختقي بل ْ 

فقالت آليس : 

127 اع سبرح سين ان فيل عل كلهة كرك م ايعان 
. تسبب له قلقاً شديداً في الوقت الحاضر ولا نريد ان نتعبه أكثر 
“ب اتببالنا "فقن إن نهم وسويه دول تعلدنا رفسيتنا :مر الشركة , 
رفع السيد العجوز النظارة عن عينيه ومرّر اصضابعه بشعره ثم 
قال : ش 
عادو اع بجبصرم 
فقال دكي : 


١و‎ 


رأينا إعلانك ٠‏ ونريد مئّة باون مقابل. وصل موقع من قبلنا . وقد |. 
جاءت شقيقتي معي حتى نكون من كلا الجنسين ونحن نريد المبلغ | ْ 
لبر صا 0 ٠‏ البيع براءات لختراع ٍ ولا أضرورة , 0 
لذهاينا" شحضها . اد ْ 
قال" اللسين :لم : 3 
0 أود التوسين ناشين د 3 
تفاصيل هذا الموضوع :لماذا أطلقتم على اسم (المحسن الكريم) ؟ 1 
قالت آليس وهي تبتسم له متظاهرة بأنها غير خائفة ولو أني واثق |50 
انها كانت في منتهى. الخوف : 3 
- حسناً الحقيقية ... انها مثتهى. الطيبة نبنك. أن تحاول لتيل 0 
الفقراء المحتاجين 00 اللاد ا ١‏ 
غمغم. السيد. (م.ك). وقال.: 
عشم عم لحاسو 3 
وأزاح الساعات والمزهريّات والشمعدانات عن بعض: المقاعد ' .. 
هلسن ,غانك نقاض .مبظنة بالمحمل: وارجلها مذهبة عمله القى فى 
القصور الملكية ثم قال : ا 
+ النسن لاهن :0 تكونوا في .المدرسة. الان بدل .التفكير بالفلوس 0 
لمانا لم تذهبوا الى المدرسة ؟ م 
فأاحيوناة اننا سنذهب الى الديسة حدما عندما يتمكن الوالد من ١‏ 
تخهلية قات النتراسة وكتما. ادها :و االوقت مسدب إن تعمل ما 7 
نقدر عليه لاستغادة ايام عر عائلة باستبل وقلنا في انفسنا ان شركة | , 


١6 


العلامات التجارية 0000000 :تكون: صفقة: جيدة 1< ش 
.سألنا الرجل اسئلة كثيزة واخبرناه بكل. ما نعتقد بأن والدنا لا 
5 فيه 00 .قال : 1 
ف تروووة ”اقنواقي عقن 01 2-0 تعيدونه اليا 
فاكان دكي : 
يكال ها يتوفق لديا م دبالطيع .:: 
ثم التفت السنيد (م .ك). :الى 0 قائلاً : 
يدول الأكيو. العميم ينا 1 00 ف عدا 
فأوضحت له ان الفكرة هي فكرة يكي. فكوني أنا الل المي 
اللا ا : 
- أنت صغير . على نما أظن . 
“فائحات دكي والنقى +دولن أنهافكر موا راح 02007 
والمناجم والاشتراك في حملة التنقيب عن .الذهب . 
فقال السيد. (م:.ك) 3 
9 كاصغيره لا اعامل متجم :(؛ )املد اك لم تبلغ سن الرش فقا 
- سيأيلغ السن في. مدئ عشن تلننوات.:.” 
فقال السنيد (م .ك) : ْ 
عه دن“ فقد :تنك الدين ش : 
0 متجد او عنقت عو الفاح 188 
في الافظ الي جد كبير , وخصوصاً جين لا تكون طبيعة الجملة محددة 
او ام «المترجم» 


كوول 


فسأله دكي- : 
ماذا.؟ 
(كان الواجب ان يقول : ٠أرجو‏ المعذرة . لم اسمع جيّدا ما قلت.. 
لو كان المتحدث أوزوالد لكان أجاب بهذه الطريقة . لأنها أكثر أد 
ولياقةه من كلمة -ماذا ؟» وحدها) 

أعاد. المحسن الكريم العبارة : 
تنكر الدين أقصد أنك قد ترفض تسديد الدين ولا يجبرك القانوز 
على ذلك . 
فقال دكي وحمو ينهض من كرسيه : 
- آه عيب . .إن كنت تظلننا ممتافين .. 


اجلسء اجلس. كنت. أداعبك فقط . ثم تحدث قليلا . واخيرا 
قال: 


- لا انصحكم بدخول تلك الشركة . فهي عملية احتيال انها اعلانات 
كثيرة يراد بها الاحتيال كما انه ليست عندي مئة باون . اليوم . 
أقرضكم ايّاها . 

ولكني سأقرضكم باوناً يمكنكم أن تنفقوه كما يحلو لكم وعندما 
تبلغ (يادكي) ) الحادية والعشرين تعيده الي فقال دكي 
- سأسدده لك .قبل هذا الوقت بكثير. شكرا .. جزيلاً ' 


١ ؟‎ 


0 . تكفيني كلمة شرف منك . تدري. انه بي السالاة والسيدات 

1 0 لاتحت إنحناءة ال كلمة ا أقوى من الوصبل . لوقع 

: ثم أخرج من حيبه. 000 هما 00 في يذه " 
اقتصحنا كنيز يعدم التوكط'ق الثجارة: فتحن بعد سيان .كم هقانا 

+ الى الاهتمام بداروسنا -هنارياً :عل هذا الور الكساس فق تفويشقا:. 

جق اذا عننا اله لفون ب كاف حمنو اتنا عالنة باوكا تطوال 

. الوقت يقلب الجنية الذهبي. في يده وينظر اليه وكأنه اكتشف جماله 

الفوي فجأة واخيراً ده لحك الى ٠‏ دكي وعتدةا 35 بكي يده 


0 . لن اغطيك الجنية الذغني بل تساعطيك جمس عل لقا 


: وزجاجة ,العظر .الجميلة هذه 1١‏ ن قيمتها: اكثر.من خمسة: شلنات 
ا ا ل اد ون 
بالمئة.. 3 7 موراس . اوكتافيوس :ا. لي مو 


5ت ها معدئ .ذلك : 


0 أفقال الحده الكريم “أنه مبيخبرنا . عنذما نسدد له .الجنية وان سين 
35 أعطي دكي المبلغ ا فو غلاقه 3 يستدعي :عربة أجرة ش 
0 كلنا. م عي حرا راعذ 0 0 من اليس أن م 


0 


وجهه . ٠‏ ودفع المحسن الكريم م#آجرة لسنائق العرية" اتنا يفن 
القطار التي يحملنا اليها وهكذا عدنا الى البيت . 0020 )0 

في مساء ذلك أليوم تلقى بايا رسالة ببريد الشاعة السابعةا ' 
وعندما قرأها جاء' ال قرف حونتا الم يكن د لأثل الحزن' بادية علىا .. 
وجهه كالمغتاد إنّما كانت تلوح عليه علائم الجدّية المفرطة حين قال : ١‏ 
55 كنتم ف زيارة للسيد روزنباوم . ب 
فحكينا له كل ما حصل واستغرقنا وقتاً طويلآ في ذلك فكان نايا 
خلاله حالس بصمت على كرسية ذي المسائد »: ' وكانت تلك" 'مناسبة. 1 
أخلرة + اذلن" لان" الوالد قليلاً "مأ كأن يأثي ليتحدق" الينا +* |1 

فقد كان مضطراً ال التفكي بالعدل .طول الوقت. ؛ وبعدما اخبرنام. 


بكل شثيء 6 ٠‏ 0 
5 0 لي لدو ينه تسيئوا 0 هذة 00 يا أطفال بل رك ْ 25 :3 
فساله ٠‏ فذقا الد: 00 ْ 


ل فق فيديفكه انان 
فكر وألدي قليلاً قبل ان يجيب قائلا ” 1 
- أحد المعارف اشتركت ب ببعض الصفقات التجارية . من قبل 0 
أوهدة. الوشالةة 00 ش 
0 ظ ا 
لا ل تسدتو ا" القمرقك 31 1١‏ اليو الكدى أرني كور 11 


١م‎ 


تفعلوا 0 جديا مثل, مجاولة الدخول في شركة دون استشارتي . 
هذا كل ما ازيده امنكم .انا لا اريد التدخل في العابكم ولكنكم 
ستستشيروني في امون التجارة , اليس كذلك .7 ' 
قلا بالطبع ذلك يسعدنا إوقالت: اليس التي كانت جالسة. على ركبتي 
الوالد + 00 
3 لمث نشت أن فيك 
فقال الوالد : ِ 

انزو ا ل “أقمي مدكم وفنا كافيا ٠‏ الآن الشغل ماحد ذ أكثر 
وقتي, :واشغالي ليست مستقرة مكنيو لا اتقيل فكرة. ان اترككم ا 
َ كان لاي الحزن يشل جعلنا تقول كلنا نا نحت ا خبقي 
' وخدنا .' فزاده كلامنا ‏ حزناً على حزن عندئذ. قالت ا 
لاانقضد هذا بالضبط يابابا بل نقد أفناء مرتا. تشع بإلوحدة 
اليبانا ند وفاة ماما ومن ثم. نساد الصمت حيناً من. الؤقت . ش 
.. لبيث بابا معنا'امي ان لاحر لجرا رفني مر ادا لاد الاقم 
. كان: صوته: ذافقاً بالبهجة ولما الحبرناه بذلك :قال : ٠‏ 
: ا تجشنتاً الحقيقة.ان هذه الرسالة ااحت عن نفسي بعض الهموم ولا 
:ادري ماذا يقصد ولكني واثق عن «المحسن الكريم» يفزح لو علم 
أنه “إؤاج-شيماً” م من“الهم. عن نفنس اي انسان انه من هذا النوع من 
النافين كما ]عفد +1 ا | ْ 
5 اعطينا زجاجة بالعطق. الدويا 0 يكن 006 الفوع الجيد 9 


سنا 


تصورناه ولكن كانت عندنا الشلنات الخمسة عشر وكان ذلك افر : 0 
طيباً وكذلك كان المحسن ‏ الكبير . 

بقينا سعداء فرحين كأننا استعدنا ايام العز والرفاة الى ان 
الشلنات الخمسة عشر . فالانسان لا يلاحظ واقع الحال طالما كانت | 
في جيبه نقود . وهذا ما يفسئ لنا لماذا نجد الاطفال الذين يحصلون 2١‏ 
على مصروف جيب بانتظام لا يفكرون بالبحث عن كنز اذن ربما كان | 
عدم حصولنا على مصروف الجيب نعمة متذكرة , ولكن ياله من تنكر ١‏ ” 
متقن ؛ مثل تنكر الاوغاد في الروايات . ويبدو كأن تنكر هذه النعمة : 
زاد اتقاناً عندما انفقنا الشلنات واخيراً وافق الباقون على السماح ' . 
لاوزوالد بتجربة طريقته في البحث عن كنز وان لم يكونوا متحمسين 1 : 
لذلك ولو كان الامر متعلقاً بولد ضعيف الشخصية بمككين اوزوالي ” 
لكان ترك المحاولة بسَبب عدج التشتجيع- - لكن- اوزؤالد- يعرفت--ان 5 
ا ا ا 
وسرعان ما وجد الاخرون ان الواجب يقتضي مساعدته والعمل معه 
عن فيد الخطة:. ْ 


د 


ا جْ 
(اللورد توتنهام ) 


إن اندو الوه دو قعصي قر وعزيمة لاتلين فلم يتراجع قط عن 

. فكرته الأصلية . وكان مؤمنا أشذ الإيمان بان الكتب لاتخطيء . وبانه ' 
الحسين طريقة لاستعادة ايام العزتكون بأنقان سيد مجون من خط . 
| فيحيطك برعايته كواحد من ابنائه : ولكن فضلت ان تبقئ إبن ابيك 
لوم ا مكدافتك الشية التمو عن هملك الاقا فى يكل يميق 
الأشكال . وهذا مايحصل في الروايات على الأقل ‏ كان تغلق له نافذة 
القطار . أو تعيد له كيس نقوده الذي يقع منه . أو تنشد له بعض 


ال 


العراتيل نحن يطلب ذلك منك اق ويلك بينم لكالل . ' 

قلت إِنَّ الآخرين كانوا متردّدين ولم يُظهروا إهتماما كنا كر 1 
الإتقاذ : قائلين . إثة لين هثالك 'حطل مقت +واذن : علينا: ان نخلق 0 
لي ل لك ا فقا اوزوالد إنَّ 
هذا غيرمهم . ومع ذلك أخذ يفكر في تجربة ظرق أسبهل ل في البداية' 000 ْ 

ليث ينتظر في المحطة .ور اح نغلق النوافذ لضيو العانيزين على امل 1 
الحضول على اي تقدير » ولكن دون جدوى - إلى أن سكم تاظر المحطة 8 
والعاملون الآخرؤن من وجوده . وهكذا فشلت المحاولة الأول دول 
يطلب اليه أحد أن ينشند بعضن التراتيل ضع ع انه حفظ ترائيل قضيرة 3 
لهذا الغرض . وعندما وقعث قطعة نقود من فئة شلئين من أحن الرجال | 
المسنين قزب صالون خلاقة إبليسن التقطها أوزوالد ليعيدها للرجل ١ ١‏ 
فامسك به الشيخ من ياقة سترثه وقال عنه إنه لص صغير ..وكان الأمر ا ١‏ 
سيعود بنتائج سيئة على أوزوالد ,لولم يكن ولدأً شجاعاً . وكان يعرف | . 
شرطي المنطقة معرفة جيدة فجاء هذا الرطي للدقاع غنة «مماجعل | 
الرجل العجوز يعتذر ويقدم لأوزوالد تطفلة عن فنة فنك سات 
فوفضيها أوزوالدبازدراء مؤدب. + ولم يخغطئل كنيئء يرهذا.. ّ 

وبعدما جرب أوزوالد ا بنفسة اكتومن مرة 3 يخرح , بنتيجة قال ١‏ 
لإخوته واخواته 20 0 : 

هذه مضيعة للوقت. مالم تحاول انقلا سيد عجو من ل ميلك . 
هيا تحركوا بهمة ونشاط , .: ولنفغل شبيئاً ؟. “.+ 

“كانت تلك ساغة الغداء . ؤراخ منباش» يدور حول الصغار ياكل 
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الفتات ويلعق الصحون . وقدٍ كان.هناك الكثير من الفضلات في ذلك 
اليوم.. نه يوم لجم الخبان المارك و قالت العين 1 ديد ع ب 
ن الانصاف يقضي بأن نجرَّب طريقة, أوزوالد . - فقدٍ جرب معنا,كل 
م . مارإيكم في إنقان اللورد توتنهام ؟ 00 
الود توتنهام هو السيد .العجوز الذي يقطع المرج في الساعة الخالثة 
من عصر كل يوم. اوعد يع تيت السانة بازع 7ه سهد 
الورقية.الوسخة - إن لم يكن هناك أحد. بالقرب,منه. - ويرميها بين 
| الأدغال ويستيدلها :بواحدة نظيفة : 
قال ديكي : 0 0 
0 اسورد توتهام طتابيي للخل مولكن اين الخطرالمهلق اميت 
. أن نهدي الى حل . فلم يعد هناك قطاع طرق في بلاكهيث .. 
الأسف . ومع آن أوزوالد اقترح أن ننقسم الى فريقين ‏ 00 
مكليو الالن.دويا لت تر على القول بان لطا الطرق انباس | 
7 أخوال او » مختى اختتطرزنا الى تراغ الفكرة .ثم قالت آليس :, ْ 
مارأيك بكلبنا «النيئاش» ؟ 9 : 
ظ ول التعان سينا حميها ل هده الفكرة الموة . إن :اباش كلت 
. قوي وحسن التربية . ويحسن القيام ببعض الأعمال ولو أننا لم نستطع 
قط أن نعلمه الاسستجداء 0 اذا أمرته بالهجوم فلن يترّدِدٍ لحظة 
: واحدة »,حتى لوقلت له مجرّدٍ عبارة «امسكه .يصوت هامس . 


ركد ارك 0 ييا إنها لاتيم الاشتراك معنا في ٍ 


كيد 


استيغدتاها “فذهبت ات ال ل : ولكي تقول 
إنها لم تشترك معنا » إذا ماحضلت لثا مشكلة: : 

١‏ انث البخطة تقضى بأن تعنتبىء اليفن وهؤرا ان في الذغل الذي يرفي 
اللورد 'توتنهام فيه ياقته الورقية الؤسنخة :..وهناك يهمسسان اللتفاش » 
بعبارة : «أمسكة مها لوهم الك ويتحتد يتاب الورد توتتها 
نسرع نحن لإنقاذه من محنته المخيفة. . وعندئذٍ سيقول اللُورد : 


يمَكن أن ره يامنقذيٌ ايها الفتيان النبلاء *. «التالي يسير كل 5 


شيىء على مايرا 
مضينا الى الرج اونحن خاتفون أن نكرن قد تأخرنا. :وكان وذوائد 


بقليل , وكان الجو اميل :ىن 11 فأختبات أليس ومعها موراس 1 


الاخد 0 الخافت بينما كنا نحن الثلاثة . نقطع- الطريق. جيئة 
وذهانا'وسمعنا النسن تقول ©:«انا اا جد 1 ! 3 بات حتى 


اللدفء : ولكتشا ظلينا مُنه تعاس ويم يديكد ردن 0 


إمكتارطنا : وأن بشكر : 


(#) منسوب الى مدينة استارطة اليونانية “'القديمة التي وقف |7 


محاريوها التلتمائة بوحة الصوش: الفارسية واوقفوا زحفها 5 القرن 


الخامس. .قبن الميلاد.. . يفضل: بسالتهم: وصعود هم جدى صاروا ش ش 


مضرب مثل في التحمل والصبر علي الشدائد .. 8 
5 


الله لأنه لأيجاتي من شيم شيد ين نيش إمعاءه طبوالالوقكر: إن 
هوراس أوكتافيوس هو شقبة نا,الأصغرئ: نسمج لانفسنا بأن نثركه 
يدري على الاسترخاء والضّعف + يضباف الى ذل أن الجو لم لم يكن 
بتلك البرودة. .كل ماهنالك :أنه كان لابساًجوارب قصيرة جعلت ركيتيه 
[ . تتعرضان للبرد : وهكذا ظل الثلاثة في مخبئهم ينظرون الافبارة 00 
ْ . واخيراً »وبعدما يدأ الثلاثة الخ خرون:: الذين كانوا يروجون ويج بينوى, ُ 
'الطريق. ٠‏ يشعرون بلسعة :البزد. ناوا عباءة .اللُورد توتنهام العريقية 
5 البواتةت اوحت بعيد لجناحي لد + فأسيرعنا تقول 
شقن 00 ا 0 بطلقي الكلب اما مين 
اللُورد يحكي مع نفسه - فهو دائماً يتكلم مع نفسه عندما ينزع باقته : 
٠‏ ثم رحنا.؛ نحن الثلاشة » نتمشئٌ مبتعدين ونصغر الجاناً كأننا 
: لانضمر شيئاً .كانت شقاهنا شبه متيبسة من البرد لكننا استطعنا 


أن نصفر . : 
جاء اللُورد انتما مني ممطرات مارك رجي وان 
0 يسمونة «نصير. حماية الطبيعة المحجنون”» ؛ :ولإأدري 0 
ولكن لااعتقد أَنّ قن اللافق: أن 7 م تسميات, 0 عل 
00 اسبعنا وقول يسرمو يكز والقرى مسمس امه سيل 
كراب الله اساي ال لاقل اوعندما التقينارايناء 


3 


م باح النافق و ولاق عن0: 


سواه : فلا التقينا رآينا النباش العجوز الطيب عاضاً على سروال اللو 
توتنهام بإصرار شديد .لذا انطلقنا نركض تحوه ؛ ش 
كان اللُورد قد نزع ياقة قميصبه من جهة: واحدة - فانتصبت واقفة 

تحت أذنه . وراح يصيح : «النجدة . النجدة . جريمة قتل !» , وكأنه 
تدرب قبل لحظات عل اطلاق صبيجة الاستفاثة هذه. “فيما زاح النباش 
يزمجر من بين أنيابه المطبقة على سروال الرجل . وعندما وضلنا وقفت أنا 


وقلت : 
05 قن هذا العذوة الحليت تلطا ع[ الور لشي 
لنذقن: اللكهودالطونه! ل .نين زلزاة كر الكلفة 1 
أبعدوًا الكلب عنى ! 
فقال أوزوالد. :2 
فهمة خقارة 1 . ولكن من ذا الذي يتردّد هده !احالة ‏ .عن القيام 
بعمل شجاع حقأ 0 


في اثناء ذلك كان النباش يجرجر سروال اللّورد توتنهام ويزمجر واللورد 
يصرخ مستغيثا . وهويرقص خوفا والكلب متشب؛ به كالقدر المحتوم . 


بينما راحت باقته نصف المفكوكة تتراقص حول رقبته . عندئذ قال ١‏ 


نوئيل. : 
اشرع قبل فوات الأوان 
فقلت للورد توتنهام : ا 
لانت تتحجرك ياسيدي العجوز وسابذل جهدي لتخليصك من محنتك . 


١ 


5 
2 
6 
ا 

ا 


قليف الرخل سناكنا واللسد ره أنا على الكلب وأمسكت به وهمست قاتلا . 


. «أطلق سرواله ياسيدي ؛ أطلقه !» فأبعد النبّاش أنيابه عن ساق‎ . ٠ 


0 الأُورذ * وأعاد يننا - فهو لايبدل.باقته بحضور أخدا يدا - 


وقال : 

أنا في غابة الامتنان , بالتأكيد ياللوحش الشئير ! 

هاكم اشربوا ذخب صحتي . 
نار لوكي باه لانتعاطى المسكرات ولانشرب في صحة الآخرين 
فقال اللورد توتنهام ش ش ْ 

حسا امعد نكم عن لساك “لآق أراكدحيد ا دفائكه لمكم ٠‏ 
من أبناء الشوارع بالطبع , بل أبناء ذوات ؛.أليس كذلك:؟ مع ذلك فهذا 
لايمنع من أخذ إكرامية من ولد عجوز ا ا د 


كنت في مثل سنكم . 


وأخرج .من جيبه نصف باون هضياً . ْ 
كان ذلك منتهى السخف:. ولكن . بعد أن فعلنا فعلتنا هذه شعرت 

بأن من الدناءة أن نأخذ قطعة النقد من الرجل الذي وضعناه نحن في ' 
مثل هذا المازق الغ وذكن اللوزد قينا عن جعلنا أولاده برقل ادو هادا 

أفعل . أطلقت سراح النباش وكنت على وشك أن: أقول للورد العجوز إننا 

بخدمته وأننا لانتقاضى أجراً عن عمل الخير باعتبارها أحسن طريقة 

نكفربها عن الذنب الذي اقترفناه في حق السيد العجوز »لولا أن الكلب . 
الّين أفسد العملية كلها . إذ ما أن أطلقته حتى راح يتقافز من حولنا 


. وينبح ناح الفزخ ويحاول أن يلعق وجوهنا . كان يتباهى بما قام به من 


م مم 


عن جو نوي مايه وير معي مم امامو ابي سعد مومع ممص دوي ممصع م يي سح مسد 


عمل ففتح اللّورد توتنهام عينيه متعجبا وقال :. 
يبدو أن الكلب يعرفكم . 
عندئذٍ أدرك أوزوالد أن الخطة قد فشلت تماماً فالقى على اللُود التحية 
وحاول الهرب . لكن اللّورد : قال «لم العجلة !» وأمسك بنوئيل من ياقة 
سبترته فصرخ نوئيل مستغيثاً فخرجت اليس من الدغل مسرعة , وذلك 
لأن نوئيل كان أحب إخوتها الى قلبها . لاأدري لماذا . فنظر اليها اللُورد 
توتنهام وقال : 
إذن » فهناك المزيد منكم ! 
اعلينا تعدا قور اه هاده قو نفدل اك الوك 0 
أنت بقيّة العصاية ؟ | 
فقال هوراس إِنَّ خمسة منا فقط مشتركون في العملية . 
استبدٌ الغضب باللّورد توتنهام وانطلق يمشي مبتعداً جاراً نوئيل . | 
من ياقته . فلحقنا به وسألناه الى آين يعتزم الذهاب به فأجاب : ا 
رك اقرط + 
نوات ةقلق أكا ممتديق الأدين > - : ا 
خوفا اذخ . لأتا فت نوكين فين شست يكن :0 000 
بسهولة . يضاف الى ذلك أن الذنب ليس ذنبه . فاذا أردت أن تأخذ | 
أحداً فخذني أنا ‏ لاز لقره مكزتي لوراك . 
توقف اللُورد توتنهام: + ثم قال : 
كان عليكم أن تفكروا بهذه النتيجة. . 
نان نوئيل ببكي ويتلوٌّى طول الوقت وقد شحب وجهه حتى لم تبق 


١4 


5 . فقالت اليسن:: . 1 

56 يجو يجو دوظيد ان بالسورد توتنهام اليك الانين الع + 
مد باد دكي ...أدري ذلك ... فهو سريع الإغماء . 

النكنا مافكانا 8د ! ذورا قالت إنهاعمل فيزين ؟ ء١‏ 

: 0 

و1 
رلك ادا عيذ عن واف انول اقطرقت اللسني! عنق أخيها بذراعيها وراحت 
تخفف عنه . لكنه ظلّ خائفاً ووجهه شاحب شحوباً شديداً . : ثم قال 
اللُورد توتنهام : 

أتعطوني كلمة شرف أن لاتهربوا ؛ 
فأعطيناه كلمة شرف .فقال : 

إذن ؛ اتيعوني . 
كار أله حوس كنات ا الاش واه 8 
كالة :القلى دين مشهوردانة ار تكانتا .ثم جلس اللّورد توتنهام وجعل 
أوزوالد ودكي وهوراس اوكتافيوس يتقفون أمامه وقفة المذنب ٠‏ بينما 
. سمح لكل من آليس ونوئيل بالجلوس , وقال : 


أنتم أطلقت لحار بوجرام ان تسرتي اجقداخم ارت 
لإتقاذي من .ىن 00 الياؤ ون الفضي مني . ن هذا 
.السلوك هو الأشد .. ل 0 : 
قولوا الحقيقة . 


الشهامة ولكين قلت له إبة“ناكنت منناكة نطنك الناون المكافناة . 
إذن لم فعلتم هذه الفعلة ؟ أريد الصدوة:-:: 

الآ يداك أرفاكة كانت الفكرة يسخيفة وكالت :دوز تعمل 
مشين » ولكننا لم ندرك هذا الا بقد ارتكات النخط" : أزدنا أن"نستعيد 
أيام الرفاهية ٠‏ وقد ذكر في الرؤوايات "انك اذ!“انقذت ا عدوا مد 
محنة مهلكة فإِنّه يجعلك واحداً من أولانه :اذ !:أزّدت اليقاء عند والدك 
الحقيقي ران مال لتعمل بالتجازة ليان تنوم رزجلا 
كنا . ولالم تكن هناك محئة متؤلكة : فقد إستخدمنا «النياش» لهذا 
الغرض . وهكذا لاا 0 د خفه ل زا 

شعرث يشل قيال ا ا م : 

بدا العمل الذي ارتكبناه حقيراً كل الحقارة. قال الورك توتنهام ٠:‏ 

يالها من طريقة جميلة لاستغادة أياغ*العز والرفاهية .. عن طريق 
الخداع والاختيال ! أنا أرتغب'من' الكُلاب .لو كنت "انساتاً ضتعيف 
الأعضاب لكانت الصدمة قن قتلكني . ماذا تظنون انفسكم ,“ها ؟. 
رخنا نبكي كلنا باستثناء أقنوالك. ينما كل الآخرون أنه بكى هو 
أيضاً وَمَى توتنهام قاتلا : - 

خسنا اه 0 : فليكن هذا درساً لكم: »-ولن 
نتكلم في هذا الموضوع بعد . أنا رجل عجوز ؛لكني كنت يوماً ما صغيراً 


ل 


00700 
فوضعت يدها على ذراعه . أدذت: أضَابعها الضغيرة ة الوردية من خلال 
ثقوب قفازها الضنوفي , وقالت : ره ظ 
ش أعتقد أن طين دا لاك مام عتنا ونل لمق افون ج12 ج13 : 
إنمًا أردنا أن نكون مثل اطفال الزوايات. + لكن حظنا لئس مثل حظهم . 
كل ما 'يفعلونة يتح : لكن نحن متأسفون دا /جِلْدًاً . أدريٍ أن 
اوزوالت لاياخذ نضف الباون” , إنتي شعرت بالخجل حال ما قلت أنت. 
هذه مكافأة من ولد عجوز وهمست ف أذن هُوراس” 00 1 
بأنني أتمنىٌ لولم نقم بهذه الفعلة .حينئذ وقف اللورد توتنهام فيد |. 
مثل اللُورد نلسسون في لوجة اموت تلسسون».. , خليق الؤجه نبيل 
الملامح . وقال : 

تذكروا دائماً - أن لاد ترتكبوا عملا شيا بأ "سوا من جل ادال 
اتوك حل اى شك اشرق اللاقية. 0 8 
. فوعدناه بأن لاننسى ذلك مطلقاً فزفع قبعشه لنا تحية ورفعنا نحن 
قلانسنا ردّاً على تحيته ومضى هو في طريقة وعدنا نحن ألى البيت .لم 
أشعر طيلة حياتي بمثل هذا الهوان ' قالت.دورا :«لقد نبهتكم»' الكتنا 
لم.نعر كلامها افتماماً . ولم يؤثر فينا سوى حديث اللُورد :توتتهام عن 
الشهامة “انقطعنا عن الذهاب الى المرج اسبوعاً بكاملة “ثم مَضينا الى 
هناك ولبثنا من اقرب الصط بالكان دوين .فا لدارعدل ولحت 
اليس : 0 

أرجوك بالوود توتتهام. لق انقطعنا عن المجيرء الى الموج ل 


اا 


: ومن له دايا 0-0 
ايتزآها يقاو أنا متقصنداً ان أوزواك يشتر 


. لايصعب عليه إصلاحي ا 
ورا . وأعطاه مور اس نكيت 


الود د يا أن الذي 55 0 1 
لاطا ا العلافة عبرا يور 


كي كتابه المفضل (أبطان ليت 18 أنه أفضل مايملك عن أهداه 
نوكيل قطعة شعرية كتبها له خصيصاً يقول فيها: : ْ 

عندما ينكس العا والخطيكة رأس الانسان : 

كما يفعلان بنا الآن يملؤنا الخجل حزناً واللا: . 

لن نتدرّف بعد الآن تصرفاً غيرشهم, 1 
بدا الارتياح على اللورد آتوتنهام ' فشكرنا وتحدث 9 ا ليلا وعندما 
ودّعنا قال + 

الجُوراقَ تمافاً أيه الزملاء . وتصافهنا" .: 
ش ٠‏ وضمان يحي نَايّماءة مْن رّأسة كلما تقابلنا . فإذ كاتث البنتان معنا 


هه تمضنا 


ل(زفم فيعنه بالعحية . ل ل سي 


- متسمميه نحص + ميلا يمت 0-3 


0 


يوم اكتشفنا فجأة أنَّنا نملك نصف كراون (الكراون يساوي خمسة 
شلنات) ٠‏ قررّنا أن لابدّ من تجربة طريقة دكي لاستعادة أيام العز 
مادامت الفرصة لم تفتنا بعد ذلك أن وجود نصف كراون لدينا فرصة 
لاتتكرّر . وعزمنا على أن لانضيع المزيد من الوقت في محاولات العمل في 
الصحافة او قطع الطرق وماشاكل ذلك » بل نبادر الى طلب النموذج 
(©) قشتالى : آحد ابناء مدينة قشتالة الاسبانية او منسوب اليها 

مثل اللغة والتراث الشعبي وغير ذلك . 
«المترجم» 
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1 . والتغليمات, الخاصة .ياعلان !5 لكسب باينبين في 0 قي 00 


2100 اللأدمة. قو د 0 50 ا 


الحصول بسهولة على باونين. فيا الاسبوع خلال أوقات الفراغ . 


وللحضول على النموذج والتعليمات: ار نئل شلنين فتأتيك في البريد. 


المسجل وان.المراسلات سرّية»:: ضفقة طيبة بالنسبة لنصف الكراون 
الذي تملكه دورا. :والذي جاءها هدية مِن «أضها:في التعميد» . قالت إنها 
انر ا يعيد المبلغ اليها قبل عيد:1 :الميلاد , 


10 اي ل 
خلال ساعات الفراغ 'يجعلك قادزاً على تسبديد جم 
ويبقى لديك من المال مايزيد على المبلغ الذي بد أت به. . 

كان يكي يعتقد دائماً بأن طريقته هذه هي الافضل لامبتعادة أيام 
العزوالرفاهية . وقد فرحنا لأن الفرضبة.أتيحت له أخيراً لتجرية هذه 


ديونك ك بسهولة . 4 


الطريقة ».وذلك لأنها تعني حصول كل واحد منًا على باونين في الاسبوع : 
ولأننًا ستمنا من تكراره القول لحريو الب لتر 


والتعليمات فق 0 0 5 


الضحيفة لت كان ويك قد جل منه ةا وك لحسن اح 


لني واتفقنا عل تف الغ الباقي في شراءشراب الزنجبيل احتف 
بدخولنا عالم الأعمال . والتجارة . 1 1 

أخذنا بعض الأوراق الانيقة نيقة' هن /مكتن بابنا:وكتب:يكني 0 
فوضعنا معها الحوالة والصقنا غليها الطابع وكلّفنا هوراس بالقائها في 
صندوق البريد . ثم شربنا شراب: الزتجبيل ولبثنا ننتظر النموذج 
والتعليمات وقد بد النا كأننا انتظرنا طويلً. :وملٌ ساعي البريد رؤيتنا 
ونحن نركهن اليه كلّما جاء حيث نستوقفه في الطريق ونسآله . 

ولكن في صباح اليوم الثالث جاعنا الرد. «وكان عبارة عن رزمة كبيرة': 0 
مغلقة” عورد فق الاعادت _ ل 
لقن وجدة! .ال لدو ورق المقوّى الصلب . مضلعة مثل: 
الواح الصفيح التي تسقّف 000 الجاع #وكنية اكبيرة فن! 
الاوراق: ٠:‏ بعضها مطبوع اووسط هذه الكومة كانت قنينة ؛ متووطة. 
الحجم سوداء مسدودة بقطعة فلّين ومختوم عليها بشمع أصفر . , 

وقفنا ننظر الى الصندوق ومحتوياته » وراح اوسا سك 
الأوزاق المطبوعة ليرى ما الذي كتب عليها » بينما ذهب أوزوالد يبحث! 
. عن مفتاح للفلّينة ليرئ ما في د اخل القنينة: :.فوجد المفتاح :في أحد :أدراج: 
خنرانة الأؤاني والصحون - بينما المفروض أن يكون في درج الجندان 
نغرفة الطعام ذولا عادكان الآخرون قد قراؤا اخلب الاوزاق الملبوعة:.. 
فقالت دوزا : 

اشرو سافن من الخاسه راضم لمر ..كماانها 
ليس من السهولة “أن تبدأ فجأة ببيع أشياء لاتملك عنها أنّة فكرة:. 


لحدكة 


|| 
8 
5 
1 
| 


دري ١‏ اكتقداانى الى 
يذ :عليهم المزن جميعاً + ولى ان اواك سابل تكيف يكن للمره ان 
, يحصل بهذه الطريقة على باونين في الاسبوع . قال دكي :. ٠‏ 
حسنناً .ماعليك سوى جعل الناس يذوقون ما في القنيّة . إنه نوع من 
النبيذ - اسمه «العاشق القشتالي» ‏ وتغريهم بالشراء . ثم تكتب إلى 
التاجر وتخبره بأن هناك من يريد شراء النبيذ . لتحصل على شلنين عن 
كل دزينة قناني تبيعها . فعليك اذن أن تبيع عشرين دزينة اسبوعياً 
التمضيل عل الباونين . ولا أعتقد الاشرعره تسرب 
'قالت آليس : 
قد لانستطيع في الاسبوع الأول مولك كلا وجل لانن ةيد 
زاد طلبهم عليه . وحتى لو حصلنا على عشرة شلنات في الاسبوع فتلك 
م ا ل ش ْ : 
قال اوزوالد إنها فكرة طيّبة حقاً . وقام دكي باخراج الفلينة من فم 
القنينة بالمفتاح فتكسرت ودخلت نتف صغيرة فيها في النبيذ . وجاءت 
دورا بالقدح الطبى المؤشر بمقادين الجرعات ٠‏ فقرّرنا أن يأخذ كل واحد 
منا جرعة بقدر ملعقة الشاي لنعرف ماهى النبيذ وما مذاقه . قالت 
دورا : ٠‏ ش ا م 

لاأكثرمن ملعقة شاي ؛ مهما يكن طعمه لذيذاً . كانت دورا تتضرّف 
.وكأن القنينة ملكها ؛ لمجُرد أنها أقرضتنا المال اللآزم . ثم صبّت مقدار 
ملعقة شاي وشربته أولاً لآنها الاكبرسناً . فسآلناها كيف هو , ولكنها 
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لم تستطع الكلام في تلك اللحظة . بل قالت بعد : ٠.١‏ 
. انه يشبه الشراب المقوّي الذي تناوله نوئيل في الربيع » ولكن ريما 
كان طعم النبيذ الاسباني هكذا . 

ثم جاء دور أوزوالد. . فوجده جاراً يحرق الامعاء » لكنه لم يقل 
شيا .وريما أراد أولا أن يسمية :ما يقؤله الآخرون . فقال عنه دكي إنه 
شراب وحشي ٠‏ بينما قالت آليس إِنَّ باستطاعة نوثيل ان يتذوق النبيذ 
أما نوئيل فقال عنه إنه شراب الآلهة اأكنة ظل ينفخ واضعا منديل 
على فمه . ورأيت أنا كيف احتقن وجهه . 

. وأخذ هوراس اوكتافيوس جرعته فبصقها على النار في الحال . وكان 
ذلك تصرفاً سيئاً وعديم الذوق . وقد قلنا له هذا . 
ثم جاء دور آليس فقالت : 

نصف ملعقة شاي فقط يادورا لايصح أن نستهلك النبيذ كله . 
وشربت الجرعة الصغيرة ولم تقل شيئاً . عندئذ قال دكي : 0 
. اصغوا إليّ . هذا الشغل لايعجبنى .لن أدور على الناس بائعا هذ! 
الشراب الشيطاني . لان الذي يريد القنينة يستطيع الحصول عليها . 
تارايكم ق:انجزاء فريعة + ش 
وفازت آليس بالقرغة . فقالت  :‏ . 

أنا أعرف عيب هذا الشراب دحا ال 

يوق الخال النسوةا ديد ال أن هذا و عدي اراب فول . فجئنا 
بقطعتين من. السكر وسحقناهما على أرض الغرفة بمطرقة خشبية حتى 


١ اه‎ 


تحولتا الى مسحوق ناعم وضعناه في القدح وسكبنا عليه مقدار ملعقة 
شاي من الفبيذ فتفيّرطعم النبيذ ولم يعد سيئًا للغاية . فقال دكي : 
| .ألا تلاحظون أنه يصبح ظيب المذاق عندما تتعوّدون عليه أظنه 
شعربالاسف لأنه اسنتعجل في طزح اقتراح فكرة القرعة .قالت آليس : 
. . بالطبع . لكن صارفيه طعم: التراب. علينا أن سيق السكر بعناية 
في ورقة نظيفة قبل وضعه في القنينة . 
قالت دورا إن ستخد ع الناس عندما تجعل مذاق الشراب افشبل مما هو 
عليه في الواقع . لكن آليس قالت إن دورا تجعل دائماً من الحبّة قبّة وآن 
الأمرليس فيه خداع بالمرّة . ثم قألت : 

لاحظي أني سأخبرهم ٠‏ بمنتهئ الأمانة , عما فعلناه للنبيذ ولهم أن 
يفعلوا نفس الشيىء مع القناني التي يشترونها . ْ 

عندما سحقنا ثماني قطع أخرى من السكر بعناية داخل أوراق 
صخيقة نظيلة ووشبتنا العو 0 القنيلة ويججناها جيذ ذم سيد 
فوهة القنينة بسداد من ورق اسمر -غيرورق الصحف -حتى لاتتسر 
سموم حبر الطباعة الى النبيذ وتقتل الناس . وأعطينا لكلبنا 9 
جزعة صغيرة منة فلفظها من فمه بشدَّة وظل يعطس فترة.طويلة . 
وصار , بعدئذ » يهرب ليختبىء تحت الأريكة كلما أخرجنا له القنينة . 
.سألنا آليس لمن سنتحاول أن تبيع النبيذ فأجابت : 

سأعرضه على كل من يأتي الى بيتنا . يمكننا أيضاً أن تحاول بيعه 
على ناس نخارج البيت- : علينا أن نحسي حسابذا جيد أ لان القنينة بقي . 
فيها نصفها أى أكثر بقليل ونحسب حساب السكر أيضاً . 


“لم نش ان نخبن' ل" اليزاء دالا أرزئيالماذ!”. أن في ذلك اليوم اسرعت اليزا 
بفتح .الباب ليخر 5 مسق ذل الضرائب ور جل آخر معه جاءا بالخطأ الى 
يتنا وهما يقصد ان اليت” المجاو' .فلم تسشح الفرصة الآليسن: لأن 
تعرض عليهما ننين «العاشق ق القشتالي» . ولكن حوالي الخامسة مشاء 
تسللّت أليزا خارجة في زيارة قصيرة لؤاحناة من صديقاتها كانت تعمل 
ش لها قبعة خاصة بالذهاب الى الكنيسة. .وفي تلك الاثناء سمع طرق على 
الاب للك المزم فود سيا لقره لتري من الطارق.» والكلقه 
لتفتع الباب قائلة : 
قال الشخض الواقف عتد الباب :.؛' 

جئت لأآرى أباك ياأنسة. .هل هى في البيث 3 
فقالت اليس ثانية 4 4 

٠‏ هلا تفضلت بالاخول 26 انيه 
عندئنٍ قال الس ل وود قرول ْ 

' هو في البيت إذن ؟ ل 

' لكن اليس طلّت تقولن: املا تفلت بالدخول فد خل الزجل أخيراً 
بعذما مسح خذاءه بلبّادَة المدخل” ثم أغلقت آليس الباب الخارجي . 
واذا فالؤائر هق القضات كاملا مشلروقاً: سند ة: :لم يكن مرتدياً بدلتسه 
الترقاء التي يلبسنها اثناء العمل #*جل سوال غريضاً قصيراً من النوع 
الذي يشدَّ عند أسفل الركبة -وتقؤل آليس“إنه جاء على دراجة هوائية . 


.قادت آليس الرجل الى غرفة الطغام. . حيث انتضبت قنينة النبيذ والقدح ' 


بحا ورا يس اومن سجة لبي .قالت ت اليس يم َ 00 3 


اده ل ١‏ اتسين سان ل قخاس القحبان. 
ووقفت آلي س,ساكنة تماماً وم تقل شيئاً .بل زاحث تعنث بالقدح-الطبئ. 
ثم وضعت, إلسندَّادة الورقية في فوهة القنينة , فقال القضتاب نامل 
الصمت : ْ 

قولي للوالد رجاء إِنِيّ أريد أن أحكي معه +فقالت اليس :. 

سيآتي في الحال »على ماأعتقد 00 1 ١‏ 206 
كم وقفت مداكنة ولق تنططق وكلمةبوا عد 000 0 
تتصرف بطريقة حمقاء وانطلق هوراس يضنحك. . فرجعت اليه وو 
بهدوء شديد على ضحكه إولاأظن أن : القصافٍ شعر يشيىء من ل 


:كن اليش انمهت وخرهن من ذهولها . وتكلمت فجأة بل راحت تتِكلّم ' 


بسرعة كيبيرة ولايد أنها كابت و رما تقول .:فأغلب ما قالته مأخوذ 
من التعايمات ب قالت ٠:‏ .2 1 34 . 
ود ل أسترعي اهتمامكم الى عينة (تموذ 0 النبيذ الإغتباني : 
الموجود عندى الان ٠‏ نوع يسيمى أل كذا القِشتالي أى غير ذلك .. 
وبسعر زهيد لايدباوي أبدأ ملعم التي لو جود توعيقة . ْ ٍ 
قال القصاب 
0 , إنما أنالم اسمع به قط من قبل ! 
فوا ا 0 


165 


ل يت 


جب !أن .تذوق قليلا منه 1+6 
فأجاب «القصاب:: ١‏ : سب 
أشكرك شكراً جزيلاً ياأنسة” . بالتأكيد . 
فصيّت له أليسن بعضاً منه. :ولاذاق القضناب بصع قطرات ولاق شفتيه! 
ظ 0 » لكنهالم يفعل . بل وضنع.القدح غلن: 
ئدة كما هو (أعدنا النبيذ الى القنينة بعد ذهايه من بان" الاقتضاد)' 
0 اه ْ | ادن 
إسمحي لي ياأئسنة ' ال ا ا 
أغني للحي تساي 
فقالت لشو ا 3 ممعي قطان جا حي 
الشبية الأصن ليش هكذا ٠.‏ ولو اشتريت منه دزيئة فوفك تجداه 
مكل اهنا الا ل الع ار د 
الوا التحاك من للضي لوا ماف لمكن لوقت 3813 
لامانع عندي من إخبارك : أنت نفسك رجل أغمال : أليسْ كذلك ؟ 
الال حي ااانا كس السك الجن رد 
قناني :. اي حصّة ... شيىء من هذا القبيل. ا 0 
00 القصباب :وهوينظ الى ثقب كبير في سجادة الغرفة + 
ا أليس كلامها + 
هناك اسباب كنا م ؛الرغبتنا في استعادة فروتنا بارع . 
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لا 2 


قال القصاب , وهو يتاسل ورق الجدران التيق السيق ف يعض 
المواضع "١‏ 

أفهم ذلق” 0 
0 

- وهذه تبدو طريقة طيبة. القع العتا كليل لكا ل 
'والتعليمات . وقول الاعلان أنك تستطيع ان تكسب باونين 8 
بسهولة في'أوقات الفرا غ فقال القصنان > : 

أرجؤنصدق أن تقدري ياآنسة : ش 
وسالته اليس ثانية إن كان سيشتري بعض النبيذ ؛ فقان الشيري هو 
حولي الكضلي 1 0 ْ 


لايا أنسة ٠‏ شكراً هو نبيذي المفخئل ولكبه لايلائمني.. .. إطلاقاً . 
وائما عندئ عم يشريه . اراك في.ان أطلب له نصضف بزينة كهدية 
لد ودلا لوده بولا الس لد ل لسار 
وأخرج من جييه حفن من النقود واعطاما منها شلنانقات اليس . 

لننت ان تاجر النبيذ هو الذي يدفع العمولة . 

. فقال القصاب إنهملاياافعون عن. نصف دزيبة “كم قآل إنه لا 
يستظِيع انتظار الوالد ظؤيلا بدأ لو تطلن اليس من والدها. ان يكتب 
له , وعرضت عليه إن يخصي فلبلا من النيقد ٠‏ الآ أنه قال شينا من قبيل 


.. ©#ة: 


لا 


١تملأ‎ 


لن أفعل ولو أعطوني العالم !. . ثم ودّعته الى الباب الخارجي وعادت. 
مارأيكم : 
فقلنا : 

أول نجاح . 
وقضمينا ذلك المساء كله نتحدث عن ثروتنا التى بدأنا نستعيدها . 

.لم يات احد في اليوم التالي . ولكن جات و اليوم الشالث سيدة 
تطلب تبرعات لبناء ميتم لأطفال البحارة الموتى . رأيناها قادمة فذهيت 
مء اليس لاستقبالها . وعندما أوضحنا لها اننا لانملك سوى شلن واحد 
نريده لحاجة أخرى . سالتها اليس فجاة ' 

اتحبين بعض النبيذ ١‏ 
فقالت السيدة . بادية الاستغراب : 

شكرا جزيلا ٠‏ 

لم تكن سيدة شابة . كانت لابسة عباءة سميكة مطرّزة تمرق التطريز 
في بعض المواضع فيها فظهرت من تحته بطانة العباءة . وكانت تحمل 
أوراقا مطبوعة _للدعابة عن البحارة الموتى في حقيبة يد بالية من جلد 
الفقمة . 

أعطيناها مايعادل ملعقة طعام من النبيذ في القدح الطبي . ماأن 
ذاقته حتى هبّت واقفة بمنتهى السرعة ونفضت ثوبها واغلقت حقيبتها 
بشدة وقالت : 

أيها الاطفال الشريرين الملاعين ' لماذا تحتالون عل بهذا الشكل ١‏ 
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الاتخجلون من انفسسكم !سأكتب لوالدتكم عن هذه التصرفات ...أيتها 
الطفلة الفظيعة ! كنت سأتسمم ءلكن أمَّك ... فقالت آليس ٠‏ 2 
اكااويد 6 الاننقه القن الفساب استذوقه <وكل ماهتالك أنه كلق 
المذاق . أرجوك الاتكتبي لماما . لان بابا يحزن كثيراً عنذما تأتيها 
وهال ْ 
وأوشكت آليس على البكاء . فقالت السيدة وقد بدا عليها الاهتمام : 
ماذا تقصدين , أيتها الطفلة الغبية ؟ لمانا مير "0 أن تتلقى 
أمك زرسائل .. ها ؟ 
قالت اليس : 
أه ؛ أنث ... 
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لاد .والآن هلا ذهبت أرجوك ؟ نظرت الى السيدة برهة » 
ثم تغيرت ملامحها تماماً وقالت : 
أنا متأسفة جداً . ماكنت أدري . لم أعد مستاءة من موضوع 
النبيذ . يمكنني القول انَّ اختك الصغيرة لم تقصد به الاساءة . 
تحتف سرلها : تتأمل الغرفة » مثلما فعل القصاب »٠‏ وقالت تانية : 
ماكنت أدري اناامةا نف كد 1 
لذا قلت أنا : 
لايأس عليك . 
'وضافحتها مودعاً . لم نستطع ؛ بالطبع ٠‏ أن نطلب منها شراء النبيذ 


0 بكم انيقالت لكني أعتقمد أنها ليست من الذوع السيىء من 


1 افد د وضوي البالغين - فهم لايفعلون هذا ال نادراً "تفصو 


أن هذا هو الذي يجعلنا نفكر بهم كثيراً . 

دقينا -أناوآ 5 مين بعد هذا فترة طويلة . وعندما عدت الى 
بقينا - أنا واليس ‏ مهمومين د يلة .وى 

غرفة الطعام رأيت كم هى مختلفة عما كانت عليه في حياة أمي .. و 


اقفو ونان مخظلف مووكل ع . أنافرح لأني لست مضطراً الى 


يه - 


التفكيربهذا الموضوع كل يوم . 


ذهيت الى آليس واخبرتها بما قالته السيدة . وانتظرت الى أن انتهت ‏ 


0 من بكائها فأعدنا قنينة النبيذ الى مكانها وقررنا أن لانبيع منه لمن يأتي 
0 0 0 -بل قلنا لهم ان نْ السيدة 0 


علا الغبار القنينة حيث وضعناها . وكانت ستظل هناك حتئ تغطيها 


ش 1 ل ع و د أنه 


كن هذ كان قيس حر حدر الس ناب وعوالين :كان 


ا فحير! السرم الوإلة دان ليها دقرت كني فين لز ٠‏ 
طالباً منها أن تدعونا للذهاب » فكرنا بأن من الواجب أن نزوره » لمجرّد 
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ل انايد راون عدر سين 5 الب رب ع 


ا المستجسن أن نأخذ النبيذ معنا . فقالت اليس :. : 
0 ان أذهت مالم تذهيزا كلكم ابعا . ولن تكلم متك 


بينما قالت دورا اهن راهها لفقي فسفيا من هذا راي 007 
وانتهي الأمربأن جاءت معنا ؛ وأنا سعيد لأنها فعلت ذلك . 


. قال افزوالك: نه سيتول العام إذا اراد الأتخرون ا وكاناقد حفظ ‏ > 


| 000 ميكر من عصر يوم الاحد و وقرعنا جرس ".+ 
ْ ا :كان بيتاً خديداً مبنياً بالآجر الأحمروليس في الحديقة. لمكيل ابن : 
: :“به شسجرة واخدة ل كدر اتا عكر فو الأففرار كان عل | 
شيىء كله روعاف :زلقه كا عن وله إن تقرغ اللدرسن كدو ها عا 7 
أحداً في الداخل ينادي : «جين ؛ جين '. . فقلنا في انفسنا إننا لسذا| .. 
حبق | دابةاحان هن الاخوال :كان نوعا فن الأضوات جكلنا ترش لجال * . 


البنية . 


فتح الياب وظهرت أمامنا خادمة بوب أسيود أنيق حدا ششدتٌ عليه ' َ : 
1 صدرية بيضاء . ولاحظنا آنها كانت تشد حزام الصدرية وهي قادمة : 


يفم لاو واعتقد انها 1 0 


الخادمة إن كان مشفول باعداد الموعظلة 2 0 
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فاذخلتنا النذى حسها واغلقك:النان اللخارعن وتقدمتنا إلى خرفة نظيفة 
ومرتبة للغاية فيها مكتبة حافلة بكتب مجلّدة بقماش أسود ولصقت 
عليها عناوين مكتوية على قصاصات ورق أبيض . وكانت هناك بعض 
الضور القبيحة وأرغن أرضي ضغير . وكان السيد مالو مستغرقاً في 
لكك تمل متهمن كاك ادا عن تفل عن كتاك + كان وكا فقميه 
القامة متي البنيان يلبس عوينات ٠ . ٠‏ 

قلب الأوراق التي كان يكتب فيها حين دخلنا -ولاادري لماذا فربما 
كان متوعها فده سدمهنا ركفن الكارعرضونا فيحن ا ره + 
ارحو ا الشنكوة ذلك لانها سمحت لنا بالدخول ولى اني ماذلت اقل : 
قال القتنسيس *: 

كسا .ماهذا الذى يجري ؟ 
قالت دورا : 

انث طلمع ف | افده بشأن مدرستك الصغيرة ليوم الأحد . 
نحن من عائلة باستبل في درب لويسهام . ٠‏ 
قال : 

أود . أه .نعم . هل انتظر مجيئكم غداً ؟ 

رف كلماترجنا زيقلية بيده ولم يطلب إلينا الحلوسن 111 السفنننا 
جلس . قالت دورا : ش ش 

- نحن نقضي عصر الأحد مع الوااد ذأكها . لكننا أردنا أن نشكرك 
لتلطفك بد عوتنا الى هنا . 
. وقال أوؤوالد : 


00 
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لهمي 


.وود أن نسألك شيئاً آخر وأعطئ اشارة الى آليس لتصب قليلاً من 
النبيذ في القدح الطبيّ املد لان لتتير إوواك وتعزمر يعم 
قال القسنيس : وهو ينظر الى ساعته .: 

وقتي محدود [اوضاق) : 
وغمغم يكلام غيرواضع ثم مخى يقول : 
يقن لأنانن! وقلقف 2 اموا" الرتحل المتعيرة. رتكاو 3 ااعدلة 
بكل مافي وسعي . ماذا تريد. ؟ 
فأحتطلفت: اوزوالة القد ون تن الحقة وناقع نز الى ازيل قاكلفة.: 

آريد رايك بهذا الشراب 
سال الرجل : 

-يهذا ...ماهو ؟ 
قال أوزوالد : 

- الكمية قليلة الك ككف لان لكر 
وكانت اليس . لفرط اضطرابها . قد صبت في القدح مايقرب من 
التطي, كان لقني وقويت اول لق - 

-كمية قليلة ؟ 
فمضىئ اوزوالد يقول : 

تتلك م الوط نيو ل الكو حلو المسذاق وتمخّلت اسن 
لتضيف:الى الكلام كعادتها : 

151700000 «يعكن اقوأغ الندود البرأانل كل القبسسو 
نظراته بين اليس واوزوالد .فيماراح اوزوالد . يتلو ماكان قد حفظظه من 


آوناة الزهانة .بيتماظل القسبيس مساق بعيد ع وجهه حت 
لكان فيه متاو زكاد 
لاحم ارو لم قري دن ف وي يد اميف 
قيرات: الك الأقورى المقدق اللشنة جر ما اسمة : 
فقال هوراس 
.. -أموروليو. 
فرد عليه آوزوالد : ْ اعبات 
والناشق وفوزاين داق اسكتث" . والعاشسو الكشتال) ١‏ البينة 
الحقيقي لما بعد الغداء .. منعش وكذلكِ '.. ١‏ ٍ 
ال سار لوست و عي ل ا 
ا 00 (أظنه يتكلم كما يفعل في الكنيسة) : 
الا تعرفون ؟ ألم تتعلموا أبدا:آنّ شرب الخمر والكشول بذ اعل . و 
السيردم هى الدع كول تست يوت اتكلرنا كف لافنا زرا الخسيياء 
والآباء والامهات البائسين ؟., 
فقالك اليدى ملهيحة قاطعة + د مان 
-ليس الأمر كذلك لانك يجب ان تضع.فيه سكرًا ..ثمانى قطع مثلا 
اقرع العدية :, وكلها اتن انه رككريمن ملعقة شاي وله ممتر ضري الج 
منا قط ان شينا اخر هو الذي سيب الاذى بلهوارس اوكتافيوس انها 
جبَات البلوط التي عثرعليها في المتنزه .على الارجع..... ... 
, اقول «الدهول غل راجل. الدين ولبث حانرا لايدري ماذا يقول ...وق 


ا 


تلك اللحظة انفتح الباب ودخلت سيدة . كانت تضع على رأسها قبعة 


اليضاء وترالك وزكر بستحي تنج . كانت طويلة القامة تبدو قوية. 
الماك حاتي . وأعتقد عتقد أنهّا كانت تنصت من وراء البابٍ . وهنا 


تمباء إن الفس * 


انا .لماذا جئتم بهذا السائل الكريه .هذه اللّعنة التي حلت 
0 00 0 000 


| فكرنا بالك قد تشتري بعضا من اذجاء ف الروايات ان راعي 


ار نه مبع السكّر جاح ل لكب لديو وال مركم 
ا ان نكسب شلنين, . 


هتفت السيدة ة (صاحبة الصوت المخيف 0( 0 
ام مخلوقات صغيرة واطئة شريرة ' 1 
اليس لديهم من يعلمهم شيئاً أفضل *. ش 


: : فنهضت دورا وقالت‎ ١ 


0 ل 0 لخم ساون الآننا 


امالق كلما هناك ان احدا لنيصفي إلين لو القن لواعامله إلذلك 


. كان ذلك كلاما ذكيا من دوا .ولوار فيه خشونة ,قلت أتالغلمن 
"الأفخيل ان تهت . فقالت السيدة : ١‏ 


| لملنن 


1 د أعتقك 5" ١‏ 
ولكن حي بدا نلك القية والفاح الطب مهي لدعا قال رجل 
الدية : 
ا .لا :.. يمكتكم تركها ا 
وقد أقلقنا بقاوّها هناك بدرجة كبيرة 1 

عدنا الى البيت مشياً على الاقدأم بسرعة فائقة ثقة . ولم تكلم كفيراً ف 

الطزيق . وذهبت البنتان: الى غرفتهما رأساً.. وعندما ذهبت اليهما 
ش لأخبرهما بإعذاد. الشاي والفطائر ؤجدت دورا تبكي بشدة وآليس 
تحتعيدها نتسب عقوا . أخشى ان يكون هذا الفصل حافلاً بالبكاء : 
ولكن:ماذ! بوسعى. أن أفعل ؛فالبتات مِيّالات إلى. البكاء أحياناً :. وأظن ‏ 
هذه طنيعت ون #اتطلينا | ترك لحالون كانت دوا تدمدم . 
 :‏ لافائدة . كلكم تكرهوبني » وتعتبرونني سخيفة وفضولية » بينما 

آنا أحاول أن أفعل الشيىء الصحيح.... آه , أنا أحاول اوزواليد : 
اخرج من منا ولا مات كادي لتسدلن عي" 
2 لااضحك عليك يااختاه لاتبكي يافتاتي الكبيرة لقد علّمتني 
2 أن انادي ب «اختاه, مذ كنا ضغارا قبل ولادة بقية إخوتي ولكني 
ماعدت آناديها هكذا .بعدما كيرتا . ٠‏ الا قليلاً : مبسَِدت على شعرها 
فاراحت راسها على يدي. لاطت سا امسن كلم 
ٌ بلهجة هي بِيِنْ الضحك والبكاء “كما يفغل الناس حين ينفعلون فيقولون 
اشياء , لإيقولونها في الاحوال الاعتيادية 34 
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هداق تكاقها انين اذا اشاو :انها ون .عقدها مرفي انا" 
فلك ودونا »فض بالإحروق وعلمييم حمق لاشلا ور عدي عن 
المتاعب واجعليهم سعداء .قالت : «إعتني بهم لأجلي ياعزيزتي دورا» 1 
وحاولت ...وكلكم تكرهوني لأني حاولت . واليوم تركتكم تفعلون 
ماففلتم ولئ اتن كنت اله طول الوقك انها فكلة يسشتخيفة .. 

فلك قي ررق ب هي قلق الحفية جر الك ورا اا 
خاظرها: قالينات محجيق ذلك + ولك أكيسها عد وز ذا لاعس ادالذنيا 
الأخت الكبرى . وقلت لها كل هذا . ولو آنى اكرده هذا النوع من 
الاحاديث تولك الأ الى من الاعتراف كات تجوت فليها .لن أفعل هذا 
كاكيةا+ فى فكاة كديرة طنفة ليها جاكذا مكلو :مق فرك كا قالةة ماما نيا 
وناك اسمتحنائقها عدا عونا حي الآن لم عير السسها نيا لف وان 
طلبت من آليس أن تخبر دكي . وقررّنا نحن الثلاثة ان نخبر الآخرين بمأ 
حصل إذا دعت الضرورة 0 ! 

وهكذا نسينا موضوع. النبيذ . ولكن في الساعة الثامنة دق بابنا . 
فذهبت اليزا لتفتح الباب واذا بالقادم الخادمة المسكينة [جين] خادمة 
القن حافلة ري ملقرفة بورق اسدوومعي ا ونيالة يمه كاذف قله 
ابسكه عأكاايانا الى مككنة . ٠‏ 

زافنا غن اللنقس و الوونة كتين يوك ديت قذي «القبيذ والقداع 
الظيي م وكادة ل كه الو الستؤمالة نم كناو الى القديكة وتديد زفال:* 

ونان كن شل مكو ل 
كانت الرسالة تحمل كتابة ناعمة بخبر أسود تغطي أربع صفخات 


تكلم دكي أولا فاخبر الوالد بالحكاية كلها . بالقدر الذي يعرفه ؛ 
ليوا ذلاب ل عقوو ميكانة أزملة العتان . 

تعونا فوع دك م قصقة شالت الف الواله إن كان وجل الاين قن 
كلمو قرا ]نه مودتو اويل من شرن عرق نكل التخرا ل الماك 
”اليد اسع السك ليس مديى» امداق افاتحان «النسى ا فاكثلا : 
لايعتقد نان رسال الدين لتتتظيدوق ترا مكل هذا القيدة الال + 
أعرب الوالد عن رغبته في أن يذوق النييذ ناعطياء كل ماتتى ف 
القثينةة اذلف اكتنا ونج فاكدوة الى البية قا قد ّنا ترك محاولة 
كسب باونين اسيوعيا في وقت الفراغ ٠‏ 

وما أن ذاق بابا النبيذ حتى فعل مثلما فعل هوراس أوكتافيوس يوم 
تناول منه مقدار ملعقة شاي . لكننا لزمنا الصضمت ثماراح يُضحك 
حتى ظننت أنه لن يتوقف . 

أعتقد أن الشيري هى السيب .الأني متأكد من أن قرات في مكان ما 
بأن «الخمريبهج قلب الانسان» . لقد. شرب الوالد قليلاً منه فقط ‏ وهذا 
يدل على أنةٌ نبيذ جيد لما بعد الغداء . فهو منعش وق . + نسيت ندقدة 
الإعلان ْ 

قال بعدما فرغ من الضحك : 

خشكا فا أظفان . لأتفطل و هذ قافر لان سوه" الشيضون كنظ 
بالتجار والموزعين . وأعتقد أنكم وعدتم باستشارتي قبل العمل في 
الكحارة :لين عذلك ؟ ١‏ 


فقال دكي : 

تقصد قبل شرا غنضاغة الكن هذه الصفقة عل ساس (العمولة] 
فضحك واه افية - إن نيعي رت على نبيذ «العاضق 
القشتالي) ‏ لأنه جعل بابا يبتهج ويضحك . إذ لايمكنك أن تجغل بابا . 
جد اجر ين حور قوم ايا 


جويدء وكام 0 
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(نيل أوزوالد) 
ان الجزء المتعلق بالنبل في الحكاية ياتي في النهاية . ولكنك لا يمكن 
اواتفهمها الا اذا عرهث كيف وات لقديد اك الككاية . كناف الحال 
مع كل حكايات تلك الأيام ٠‏ بالتنقيب عن الكنز . 1 
تركنا مالظ انكر ة امل إن التجانة جتان ونداء وف ادر الي 
ناسكدتارك هده الاترو ل اهم كقاراكن الريك هم القبار كز 
موضوع ما.يجعل حتى اشجعنا واقدرنا على الكلام يعجز عن بيان قيمة 
ذلك الموضوع . 
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نحن لا نمانع في ان يتدخل عم الجار آلبزت. ؛ احياناً في امزنقوم به اى 
في حديث بيئنا : لكننا سعداء لانه لم يطلب منا قظ وعد :بان نستشيره في.. 
اي امرمن الامور .ومع ذلك وجد اوزوالد ان الوالد كان محقاً في طلبه كل . 
الحق .. واحسن-اثذا لى كنا نملك مئة الباون: ونقعناها ثمناً لحصة في 
تجارة بيع العلامات التجارية الرابحة , لكنا اكتشفنا بغد قوات الاوان ٠‏ 
أئْنا ارتكبنا خط فادحاً ان بابا يقؤل هذا وهو لآبد: يعرف الامون احسئن 
مثا كافك افغار كقيرة كرون قاذ هاقنا واطك الأياء لكنها توا جه صبعوة 
التنفيذ د ائّماً . من ذلك فكرة هوراس اوكتافيوس في انشاء لعبة بولنغ من 
جوز الهند فيهذ! الجانب من المرج . حيث لايوجد مكيل لهذه اللعبة .لم 
تكن لدينا عصي ولا كرات من خيوط الصوف . بينما رفض البقال .. 
اعطاءنا اثنتى عشزة دزينة من جوز الهند الا يموافقة خطية من الوالد 
وكأ كنا لاخويد استشانة نانا و هذ! الوضوع قرا لقا القكرة ندا 
البست اليس كلبنا «نباش» بعض ثياب الدمى وعزمنا جميعاً على تعليمه 
الرقص على موسيقى ارغن محمول ٠‏ توقفنا عن المشروع حينما تذكر 
دكي انه سمع مرة بان سعر الارغن سبعمائة باون . هذا سعر ارغن 
الكنيسة الكبيربالطبع , ولكن حتى الارغن الصغير الذي يقوم على ثلاث 
ارجل لا يباع عادة بشلن وسبعة بنسات » وهوما كنا نملكه حين خطرت 
هذه الفكرة على بالنا » لذا صرفنا النظر عنها هي الاخرى . 

في يوم ممطر رطب كما أذكر . كان عشاونا من مرق لحم الضأن 
المفروم كنت أعتقد أن الآخرين سيتركون قطع اللحم في الصحون لولم 
يقل اوزوالد انه طبيخ لذيذ من لحم غنزال احمز اصنطادة ادوارد . 
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وسرعان ما تحولنا الى «اطفال الغابة الجديدة» وغدا لحم الضأن الذ من 
ذي فبل فلوس ل ذهن أي من اطقال الخاية الجديد ة لحم صعد يمكن إن 
يكون سيء الطعم . 

بعد العشاء سمحنا للبنتين باقامة حفلة شاي للدمى بشرط ان لا ٠‏ 
تنتظرا منّا غسل الاكواب والصحون وندتما كنا كارب اخوعاءن 
الأكواب من الشاي ‏ الذي كان شراب السوس قال يكي: : 
- هذا يذكرني بشيء . ْ ظ ظ 
فسألتاة :” - 
مانا ؟ 
3 أجاب دكي في الحال بينما فمه مملوء بالخبز المنقوع بشاي الحفلة . ٠‏ 
ليس حسناً ان تمسح فمك بظاهر كفك بل بواسطة منديلك , اذا كان. 
لديك منديل . لم يفعل دكي هكذا , بل قال : 0 ْ 
- لعلكم تذكرون يوم بدآأنا البحث عن كنز قلت لكم حينذاك إِنّي فكرت 
نمسطالة ا ل ا 
:0 قلنا : 
أجل ركز 
ْ قال : ٠:‏ 

دبكنها :خنزات الوق كدت 


قال وباله مشغول بما كان ينوي 5 ا 


وفدادا 


خَطين .. الشاي إذن .. جعلني أفكّرب .. 
ْ لكن نوئيل قاطعه صائحاً : 
- أقول : لننته من حفلة الشاي العتيقة هذه ونعقد مجلساً حربياً . 


ومكة! لتك رجا الاعلام والسيف الكسيى و الطيل وزاح امزوالة ٠‏ 


يقرع الطبل بينما انصرفت البنتان الى غسل الاكواب والصجون الى ان 
جاءت اليزا لتقول ان احد الاسنان يلها بجنون ويطعن في اعصابها 
مثل طعن السكين فمضى اوزوالد في الحال لانه لا يرد لك طلبا ابداً اذا 
كلمته بأدب . 2 : 

وحين فرغنا من تغيير ثيابنا جلسنا حول نار مخيم اشعلناها وبدأ 
دكي الحديث مرة اخرى : 
كل واحد في العالم يريد الفلوس بعض الناس يحصلون عليها وان 
الناس الذين يكسبون الفلوس هم الذين يملكون بصيرة ويفكرون 
بالاموروأنا فكرت بأمروأحد . 

سكت دكي وراح يدخْن غليونه بهدوء -نفس الغليون الذي ننفخ منه 
فقاعات الصابون في الصيف وظل سليما حتى الان - ونحن نضع فيه 
اوراق الشاي عادة بدل التبغ في مثل هذه المناسبة ٠‏ ولا نسمح للبنات 
بالتدخين ابداً . فليس صحيحاً ان تسمح للفتيات بالتدخين وذلك لان 
الغرود تصني لموحد كبير اذا سمحت لهن بفعل كل ما يفعله الرجال 
قال اوزوالد : 
-هيا.ء أخرج الجوهرة . | 

الاحظ ان القناني الإجاحية كلف بقساً فورش | تجر ا كل 


١ غ/ا‎ 


[ ا ل د 
. على اية حلوى الا من ثمن القناني التي تبيع : زانت ايضاً ياتوثيل. .. 
فبادرت آليس تقول : 
[ نويل لم يكن يضحلك ساخراً هو يبدو هكذا لان مهتم جد ام تقول . 
تأدب ياهوراس ولا تقم بهذه الحركات محرو مر يوي بكي 
فاستاً ستأنف دكي الحديث . 
- لابدٌ أنّ مئات الملايين من قناني وزجاجات الادوية تباع سنوياً :ولأ 
الأدوية تفلف والامراكن كخطتافان الاق القناني تستهلك يوميأ» 
فاذا افترضنا ان الفي قنينة اوزجاجة تفرغ يومياً وهذا على اقل تقدير » 
فالكميات كتير ة جد ا والثاين الذيون يشهوة هذاه القناخى مرفحؤة هنتها 
| اموالاً طائلة لان سعر القنينة شلنان وتسعة بنسات والكبيرة منها ثلاثة 
شلنات . ونصف الشلن : بينما لا تكلف القنيئة مثل هنذا الثمن كما 
قلت : 0 ١‏ ْ و 1 000 
فقالت دورا : 
- الدواء هى الذي يكلف لاحظ كم هو غال العلك المح أى اقراص 
النعناع عند العطار . 
: فقال دكي موضحاً : ش ش ش ش 
-لأن طعمها لذيذ اما الاشياء الكريهة فليست غالية لاحظي كم 
تستطيعين ان تشتري من الكبريث ببنس واخد ؛ وكذلك الشبٌ نحن لا 
نضع الاشياء اللذيذة في الادوية عادة . 
اث مغل يدك لنا كيف أننا نوما اكقتوء اذورة دن :إل حدر 


١ا/ه‎ 


. الجريدة حول الموضوع وسينشرهذا الخبر في جريدته وسيبعث الناس 
بأكمان الدواء : وعندما يشفون من امراضهم سيكتبون الى الجريدة 
يمتدحون زيوتنا ومراهمنا التي شفتهم من امراضهم بعدما ينُسوا من 
0 1 
قاطلعتة دوا : 
- بلا دهون ومراهم . هذه ادوية مزعجة . 
وايدتها آليس فقال دكي لا يقصد ذلك وانما ادوية في قناني وزجاجات 
.والان وبعد ان تمت تسوية الموضوع لم نجد فيه آنذاك نوعاً .من العمل 
. بالتجارة الا بعد ان بين لنا عم البرت الحقيقة وشعرنا لذلك بأسف 
شديد . 1 
كان ممما متسوقاً ال انتكان :اذوية ؛ قن تتصسوروة المسالنة سيلة : 
عدي اخلاتاة الأدوية الكثيرة التي تشاهدونها في الجرائد » فهي 
اصعب من ذلك بكثير كان ن علينا اول ان نحدد نوع | ارح ا 
سنالككيا ٠‏ ونشبت بيننا منأقشة ققرة جاعية :,كناق اليرنان : 

دورا ارادت شيئاً يطرّي البشرة ويجعل الوجه ساحراً ولكذْنا تذكرنا 
كيف التهب وجهها وتشققت بشرتها حين استعملت صابون (روزابيئلا) 


الذي قالت عنه الاعلانات انه يجعل أشدّ الوجوه خشونة في ظراوة 
الحرير فاقتنعت وتراجعت عن طليها دو انك تون ان نصنع الدواء اولا ْ 


ثم نبحث غن المرض الذي يعالجه لكن دكي خالفه في الرأي قائلاً ان 


الادوية اكثر من الامراض واذن فمن الافضل ان نختار مرضاً معي . 


كنود الدواء اللأزم . 


١/5 


اما أوتذالك انق فشيل التووت “وآنا منازلت اغتي هنذا احينة.* 
اقتراح »لكن يكي قال : ْ 
- أين نجد الجروح اوخاضة الآن بعدما انتهت الحروب اننا لن نبيع 
قنينة واحدة في إليوم ! 

تخلى اوزوالد عن الاقتراح من باب الذوق ٠‏ لان فكرة قناني الادوية 
هي فكرة دكي . واراد هوراس اوكتافيوس انتاج دواء لمعالجة هذا 
الشعور بالضيق الذي يجعل الوالدين يعطيان الطفل مسّهلا , 
فأوضحنا له ان البالغين قلما يشعرون بمثل هذا الضيق حتى لو اكلوا 
كثيراً فاقتنع وسكت ثم قال كي إِنْه لايهتم قيد شعره بنوع المرض الذي 
نختاره إِنما الهم عنده ان نسرع بالاتفاق على اختيار مرض ايا كان 
فقالت آليس : 
يجب أن يكون من الامراض ل 
اوجاع الظهر ؤلا مثل الادوية التي تقول الاعلانات انها تعالج مئات ‏ 
الامراض ما هو اكثر الامراض انتشاراً . 
فقلنا جميعاً في الحال : : 1 

الزكام 
وهكذا | مكق زا افون قوع الريض كر عفبنا ننم الذؤام اللذى شيوظية 
على القنانى والزجاجات والامراض التى يعالجها . كانت الورقة التي : 
كتبنا عليها اسم الدواء وتفاصيل الامراض كبيرة على قنينة خل فارغة 
اخترناها لهذا الغرض لكننا كنا ندري ان العلامة ستكون اصغرمن ذلك 
بكثير عند طبعها بالمطبعة . وجاءت العلامة على الشكل التالي : 


١ا/ا/‎ 


(دواء باستبل) 


العلاج الاكيد للزكام .. 


لمعالجة السعال والربو وضيق التنفس ‏ 


حرا واج تشفيك في الحال 
قنينة واحدة تقضي على الزكام ‏ .. 
وخصوصاً القنينة ذات الحجم الكبير .. 
ثمنها ثلاثة شلنات وستة بنسات 
تجنب الادوية المفشوشة ْ 
شارع ال كلت الدواض حرق التشحين ماقارة 
0 5 00 
2 5220 “ن ار باستيل. ظ 
١‏ شارع لويسهام | 0 
لندن/ القطاع الجنوبي الشرقي, ٠‏ .| 
(ندفع بنساً واجداً عن كل قنينة فارغة) . 
تعاد اليذا.. ْ 
ايب ظ 
كانت الخطوة التالية. ؛ بالطبع أن 5 احدنا بالزكام أصدرف الذراء 
وكلنا اردنا ذلك لكن الفكرة كانت فكرة يكي وقال انه أحق من غيره 
بدخول التجرية فتركناه يفعل وفي نفس الوقت نزع فانيلته الصوفية . 
وفي اليوم التالي.وقف في العراء غير مرتد سوي رداء النوم , ثم نقعنا له 


لا 


قميقننه بالماء قبل ان ود لله وق كل ذلك جاع يغلي 0 
يقولون ان اي واحد من هذه التصرفاجا يسيب الزكام ولكن ن لم يخصل 
شيء من هذا القبيل . 

عندكد انظلقنا جِمَيْعاً الى المتنزه هناك غطس دكي في البركة بثيابه 
وحذائه ولبث في الماء اطول فترة ممكنة ٠‏ وكان الجو بارداً » ووقفنا 
نشجعه . وعاد الى البيت بثياب مبللة . والجميع يقولون ان الانسان 
يصاب بالزكام حتماً في مثل هذه الحالة “ولكن لم يحصل شي ء سوبي تلف 
حذائه بالماء . بعد ذلك بثلاثة ايام بدأ نوئيل يسعل ويغطس دامع 
دكي . فقال نوئيل: - ظ ظ 
لس تك كان المفزوض أن تاب اكت بالزكام واتج و اقامتة , 
وقالت أليس انها كانت تدري ان زوتيل سوصاب بالركام عندما واف عند 
البركة يشجّع دكي . ظ 
ظ رقد نوثيل في الفراش وبد آنا نحن بتحضير الادوية اسفن لانه اصيب 
بالزكام ولكنه كان مستمتعاً بدخول التجربة . ' 

انا ادوية كثيرة فاعدت آليس شاياً من الاعشاب الطبية مع الماء 
والملح ثم اضافت اليها قليلاً من البقدونس . ان اوزوالد يعتقد جازماً 
بأن البقدونس لين من المفروض ان يؤكل وحتى الببغاوات تكره 
البقدواس كرها دادرد! واعتقد بان لايلاتم صكةا توت م 
دواء آليس لم ينفع في معالجة الزكام إطلاقاً : 1 02 

كان عند أوزوالند مقدار لا ناس بْه من الشّب “ليل من يك 


التربنتين ٠‏ الذي يعرف الجميع كم مفيد لعلاج الزكام وقليل من السكر 


١لو‎ 


وبعض اليانسون . كان أوزوالد قد وضع هذا الخليط مع بعض الماء في 
كنيد ولكن ليرا كاذك قد وخا باون كيين الزيالة ولم تكن عندي 
فاون لاشتري غارفا ” 

وطبخت له دورا 'بعض: انواع العصيدة التي قال نوثيل عنها إنها 
خففت من اوجاع صدره : ولكن ما فائدة العصيدة ؟ 
ان لا يمكنك وضعها في قنانى وييعها على أنّْها دواء .. انه عمل غيرنزيه . 
وإ عضدقنا الناس'. 2 ٠‏ 

وقام دك باعداد مزيج من عصير اللّيمون والسكر وقليل من اوراق 
ورد لسان الثور (آذان الدبٍّ) الجافة وصبّ عليه ماء حاراً فصار شراباً 
دافئاً حسناً شرب منه توقّل قليلاً وأعجبه مذاقه . أما فكرة نوبّيل نفسه 
فكانت.شراب السوبن.» فوافقناه على اقتراحه . ولكن شراب السوس 
كان ذأ لون وطعم لا يساعد أن على تعبئته في قناني وبيعه بسع رمناسب : 

أعجب نوئيل كثيراً بدواء هوراس اوكتافيوس وكان ذلك إعهاتا 
سشتفاً إن لم يكن الدواء سوى أقراص نعناع مذابة في مأء حار مع 
قليل من صبغة الكوبالت التي اضفت عليه لوناً ازرق ولم يكن في ذلك اي 
ضرر لأن علبة الوان هوراس من النوع الفرنسي الذي يحمل عبارة 
«صبغة غير سامة» وييعني أنك تستطيع أن تبلل اجام بلسانك دون 
خوف من التسمم .. ٍ ْ 

كانت ل جر تلطه مف نع اا قا 
في غرفته التي تؤدي الى غرفتي بكي وأوزوالد » وصارت البنتان تقرآن ' 
له بيضوت مسموع طوال النهار لتسليته وهما لا تفعلان هذا لك حين 


دمأ 20 


. تشفى من مرضك كان باباقد ذهب الى (ليفريول) لانجازبعض الاعمال 
. وعم آلبزت في (هاستنغز) .كنا سعيدين لهذا لأنه يعطينا الفرصة لتجرية 
كل الادوية ؛ ولاسيما أن البالغين يتدخلون ي:الصغيرة والكبيية وكانا .. 
. نعطي .نوكيل مادة سامّة ! 
استمر الزكام واشتد اذاه على رأس نوئيل ف لد فر اين 
الذي يجبر الانسان على استعمال الكمادات والبقاء في السعرير ولقد طال: 
الزكام شديداً على رأس نوئيل لمدة اسبوع وحدث ان تعشن .اوزوالد ٠‏ 
بآليسن على درجات السلّم فوجدها تبكي . ْ ظ 
قال .: ' ش 000 | 
| -لاتبكي » ياسخيفة انك تدرين أثني لم أسبّب لك أذى كنت سأشعن. 
بالاسف الشديد.لي أنني آذيتها »“ولكن لين صحيحاً ان تجلسي: على 
' دزجات السلّم في الظلام وتجعلي الناس:يتهثرون :بك اثناء ضعودهة: او 
نزولهم وتذكري :انهم يتألمون كثيراً اذا سيّبا لك شيئاً من الاذئ . قالت 


- آه يا أؤزوالد. » ليس هذ! هو السذب:. لا تكن لثيماً . آنا بائسة للغاية: 
| فارحملني . ظ م 


فمسبح أوزوالد .على راسها بحنان وطلبٍ متها آن تسكت فقالت » 0»... . 

- أنا أبكي لحال نوئيل لاني ارى المرض قد اشتد شتد عليه وان البحث عن: . 
دواء شيء حسن ٠‏ ورغم أنه مريض ففنان اليزا لن تبعث في طلن. الطبيت يِل 
تقول:هذ! مجرد زكام كما أعرف أنّْ اجور الطبيب باهظة وقد سمعت بايا' 
يخبر (العمة إميلي) بهذا في الصيف الماضي . لكن نوكيل مريض وقدد. 


ا 0 


يموت ت أوغيرذلك .. 


-لااتحزني . 


لى كنا شخصيات اا رست أوزوالد يحتضن أخته الصغيرة 


بحنان ويذرف الدموع معها وأضاف أوزوالد : : 

-لماذا لانكتب للوالد . 

فزاد بكاء آليس وقالت : 

-ضنيعت الورقة التي فيها العنوان لأن هوراس اخذها ليرسم على ظهرها 

ولا استطيع العثور عليها الان فقد بحثت عنها في كل مكان . أقول لك ما 

سافعل لا ؛لن اقول انا خارجة لاستطلع اخبار الاخرين »و ارجوك 
ياأوزوالد اذا سألتك إليزا قل لها إِنّي هنا .. هل تعدني بذلك.. ظ 

سألها : 

الكدوزن ناذا سكفدان ؟ 

لكنها رفضت الاجابة وكانت لديها أسباب معقولة للرفض . فقلت لها 

عندئذ اني لا اعدها بالسكوت ما دامت ترفض الاجابة . 

له اقعد والطيع :إن تكله + نما لان نمكوتها كان تصيرفا لثما : 

وهكذا خرجت آليس من الباب الجانبي بينما كانت إليزا مشغولة باعداد 

الشاي . ولبثت في الخارج فترة طويلة حتى انها لم تحضرلتناول الشاي 

وعندما سألت اليزا اوزوالد عنها قال انه لا يدري وربما هي مشغولة 


بتنظيف ادراج خزانتها . فالبنات يفعلن هذا عادة ويستغرقن فيه وقتاً 


حول 


1 م 


إطويلا لول يسل بعد الشاي د طوةونادى عل اليس فاخي 


[ امس ولد ال كا ره را ال وي وت متانبؤ من عمر 


اليوم قالت اليزا انها ذاهبة لقبعث رسالة في البريد . 


11 :وان هذه العملية تستغرق ساعة لأنها تذهب عادة الى دائرة البريد 
ْ عبر المرج بدل ان تلقي الرسالة في صندوق البريد القريب وذلك لانها 
رأت في احدى المرات صبياً يلقي بعيد ان ثقاب مشتعلة في صندوق البريد 
: ويحرق ما فيه من رسائل لم يكن الولد واحداً ما وعندما سمعنا طرقاً على 
الباب بعد ذهاب ا ل 


لباب لأنَّه يحب الجري والمكان يتّسع للأطفال من سئّه. الا اننا سمعنا 
وقع أقدام اخرى تصعد الدزج فاستولت علينا الدهشة الى أن فقح 
الباب واذ١‏ بالقادم عم آلبرت:وكان بادياً عليه التعب الشديد فقال 

اوزوالد : ش 

١‏ مت شيك ان السوهاله قمر ان 

' أسكتتني آليس .وقد أحمّر وجهها خجلاً وانتفخ أنفها من شدة البكاء 
' " وقالت ؛ 

-كل ما هنالك إِنّي قلت إِنٌ نوثيل يحتاج الى طبيب ثم سالت عم ألبرت 
وهي تتمسّك بذراعه : 

- ألا تظنٌ ذلك 
0 . قال عم البرت : 


الخ 


ذو هق أزاك ادا الشنات 0 
مكل حافة السرير فصار يهتز وذلك لان الجسر الذي يسنده 1 0 
الاسفل كان قد انكسر في العام الماضي اثناء لعبة الحرامية والحراس ١‏ 
جعلنا منه سجناً راح عمّ ألبرت يجّس نبض نوئيل وهو يتكلم . 
اكتشف الطبيب العربي العظيم.. وهم يحتفلون مبتهجين في خيامهم في | . 
ديول ها سكن العذواء اق الزكام امسا برائن الله فرك شفاط ٠.‏ 
السحري في الحال وامره ان ينطلق به ولا يتوقف الا قليلا في السوق لكي | ٠‏ 
يشتري بعض الفاكهة المنقوعة بمحلول السكرٌ 00 
واخرج من جيبه حفنة من الشوكولاته وبعض حلوى الزيد والعنب | : 
واعفلاها لنوكيل. اتوقندما شكر نا محميقا قان : اك 
- الطبيب ينطق بالحكمة , أققول لكم : قد أن الأوان لأن ينام الفتى | ' ' 
مستت كك :ان كدهيزا 1 | 0 
فخرجنا فيما ظلت دورا مع عم آلبرت لترتيب فراش نوكيل وجعله ينام !.... 
مرتاحاً في الليل , ثم جاء! الى الغرفة الزجاجية حيث سبقناهم فجلس | :..١‏ 
الرجل في كرسي «غي فوكس» وقال : 0 
-والآن . 
قالت آليس : 0 
- يمكنك أن تخبرهم بما فعلت أنا أعتقد ابسو رن لا 3 
قال عم البررت . : 
أعتقد نك تصرّفت بمنتهى الحكمة أنا سعيد لأنك بعثت البرقية وجّرها 


184 ظ ش ٠‏ 00 


0 من ذراعها الصغيرة واجلسها عن كيت 


عندئذ عرف اوزوالد سر اليس لقد ذهبت لتبعث ببرقية الى عمّ ألبرت 


ا ل ا أن تخيره اليس مس 
اللو رااع 5 عتقد اننا نققله, وبلغت كلفة البرقية مع العنوان . عشرة 


ثم بدا عم 000000 "كيف | كي حاول 


١‏ . التقاط الزكام .لكن الزكام راح الى نويل .وعرف موضوع الآدوية وكل 
٠‏ . التفاصيل فقال بلهحة صارمة : 


اتتكيو ا الكتاهيه املقالا سعفا نا حفن ترك امكن هذة الشمافات.” 
الصحة اعزشيء لدى الانسان فلا تعرضوا صحتكم للخطر . كنتم على 
فشك أن تفظو اناك الضغير بادويتكم الثمينة . إحمدوا الحظ . أما 
نويل لمكا ا تشالت الس 0 


-آه .هل تعتقد أنه سيموت ؟ 


0 . وراحت تبكي فقال عمّ ألبرت : 
اعوددة لا ولكن لاحظوا كم كان تصرفكم سخيقاً وأظن أنكم وعدداتم 
الك ب" 


وتحدّث اد وو ستاك اايجيل السام يشغويالة اد 


داوتفرفوق أن وقوه نان 00 التمة ا امامت : 


١مه‎ 


فأجينا والاينات . وكنا ندري أيضاً أنه لم يكن يعتزم أن يأخذنا 0 
المسرح في تلك اللحظة . ومضى يتكلم : 1 
كهفيدا #انعاحد كه :11 اليف اواخة توفيل ال البحر لمدّة اسبوع 
ليشيفى من زكامه فماذ ا -تفضلون ؟ 0 
كان هد وى «الطيع أنذا دول د وكيا وهذا ما قلناه فعلآ 0 
دكي أخبرني فيما بعد بأن هوراس لم يكن راضياً قط . 0 
لبث عم آلبرت معنا الى أن عادت إليزا ثم ودّعنا قائلاً : «تصبحون 7 
على خير» بطريقة شعرنا معها بأنه قد غَفَرلنا خطأنا . 000 
ذهينا الى النوة ولايد أن الوق كان سعصيف للد فاق اوزياف 1 
من نومه فجأة فقد كانت أليس تهره واسنانها تصطك من البرد وتقول 
: -آه أوزوالد انا كيس دا : . أظنني سآموت هذه الليلة تلب منها 2 
. اوزوالد أن تعود الى سريرها وتكف عن الثرثرة ؛ ولكنها قالت : 
دلأند أن أخيرك . تمنيت لو أنيٌّ أخبرت عم اليرت . 
أنا سارقة , واذا مت الليلة فانى أعرف الى أين يذهب اللصسومن يق 0 
.وجد أوزوالد أن لاجدوى من السكوت فجلس في فراشه وقال ٠:‏ /0©. 
اسقرفي . . ١‏ 
لت الس راففة ركشت وقاله ؟ 
دما كانت عندئ فلوس كافية للبرقية وااو 00 0 
الزائفة من الخزينة ودفعتها مع خمسة البنسات التي معي ١‏ | 0 
للبرقية:. لم أخيرك لأني خفت أن تمتعثي وأذا-لا اطيق ذلك ولو اذ 


لذلا 


ساعد تن ي لكنت اصبحت سارقاً مثلي آه 500 0 

فكر: اروز ال د قيمة كم قال 

- كان الأفضل أن تخبريني ومع ذلك يمكن أن نصلح الأمور باعادة 
الفلوس الى الخزينة عودي الى سريرك . أنا زعلان عليك ؟ لا ياغبّية ! 
ِنْما لا تكتمي عل شيئاً من هذا القبيل في المستقبل . 

فقبلت آوزوالد » وسمح لها بذلك , وعادت الى سريرها . 

3 الدية لفان امعد ل الدوك وف ذوكرل فول ان لمكن انر الك 
من إقناع اليس باخبار الرجل عن موضوع ستة البنسات كانت آليس 
متألمة .ولو أقل مما كانت عليه في الليلة الماضية : مِنْ الممكن أنْ يشعر 
. الانسان بالبؤس الشديد في الليل اذا ارتكب عملا خاطئاً وهو في كامل 

| وعيه . هذه حقيقة أعرفها لم يكن اي منًا يملك شيئأ من النقود عدا إليزا 
.وكا كانت التفظيذا يشما والهدا طالة حدوها زعا ترمه :إن تقول النقود ونا 
. كنا لنكذب عليها أوناخذ نقودا دون علمها وكان أوزوالد قلقاً يفكر بكيفية 
الحصول على قطعة ذات ستة بنسات ليعطيها الى موظف البرقيات خوفاً 
من :ان مكتشفةالقطعة الزائفة ووخبر الشبرطة فياتوا للقيضن عل اليس 
0 في أيةٌ لحظة لا أظنني عشث يوما بهذه الدرجة من السوء قبل الآن كنا : 
ستتطيم أن نكت ال عم البرت بالطبع لكن هذا يستغرق وقتاً طويلاً 
ْ كل له ناكم وز مرو لخطيهر الس انكف روا لالم 
. نتوصّل إلى طريقة للحصول على ستة بنسات قد يكون المبلغ صغيراً , 
لكن حرّية اليس تعتمد عليه . 
كان الوقت قد قارب الغروب حين قابلت (السيدة ة لبسلي) في «المتنزه» 


١4 


اهما 


كاكة:فرقونة متظف اف القراء المت زوق عد فا تحقدنة من الهو 
الصفراء . توقفت لتحكي معي وتسالني عن (الشاعر) فاخيرتها بانه 0 
مصاب بالزكام » وتساءلت مع نفسي ما اذا كانت تقرضني ستة بنسات | : 
:كمافى صعبة المسألة . تحدثت معى قليلاً .وفجأة اوقفت عربة آجرة| “ 
. وصضعدت اليها وهي تقول : 1 
برها كنف اتصدو ان الوقف جقاخن ا ل هذه الدونة » ْ ظ 
وذكرت للسائق العنوان الذي تقصده وما أن تحركت العربة حتى القتا/. : 
إليْ بالزهؤر الصفراء من النافذة قائله 2٠‏ ' 0 
-هذية للشاعر المريض » مع حبي 
وُفضبت العرية ميتهةة: 
لن أخفى عنك... أيها القارىء الطيب ما فعله. أوزوالد '. كان يعرف كل| ٠‏ 
تاشكن شي ء اسع الكائلة ,ولم مك يحث أن يفول ما ههيرك + 
اكه :؟ تلن كانت ذهو تؤتول هقا لق وزو الدالوايكر يقدن عن اوسالها إلى * 
أخيه في هاستنغز وكان أوزوالد يدري أنه لو سال اخاه الموافقة عوا” 
تصرفه لوافق لقد قرّر أوزوالد أن يضحّي بكبرياء العائلة إنقاذاً لاخته : 
الصغيرة ين اللكظر 9 أتول إن كن وللدا ميلا ولكننى احكى ما فعلا © 
ولك أنت أن تقرّر كم هو نبيل . ١‏ 5 
اتدى أوزوالد ثيب بالية ممقة بشكل لا يخطر عل البال ٠‏ ' 
ووقف ينتظر الناس القادمين بالقطارات من لندن . وهناك باع 'الزهور' 


اكات شنظيرزة مقن وانعر للباقة هجمة عدر بقاام بوطرها فني أل 
دائرة البريد والبرق في لويسهام وقال للسيذة الموظفة هناك ؛. . 
لت لوا ا يس لمارا و ما ري الم ا 
سستة بنسات سليمة يدلها . 
: قالت له السيدة انها لم تن كيد سروان ا ندلة عرفيم ولك ارال ٠‏ 
يفهم ان «الامانة خير سياسة» فرفض ان يستعيد النقود فقالت السيدة 
عندئذ إنها ستتبرع بها للكنيسة يوم الأحد . لقد كانت سيدة في .منتهى 
اللطف . وقد اعجبتني تسريحة شعرها . ا ١‏ 
رظان ورور لك ذل: لجييق وا هيو انس زذ للك شركه وعانة كا تريكفةه 
كاكه ولق طرى حتن سروت ال القسن فقال. 
أود ٠لا‏ تهتمي فكل شيء على ما يرام 
اشترينا بالينسات الاريعة المتيقية 500700 
الآخرون ان يعرفوا كيف حصلنا على النقود فلم نخبرهم بشيء . 
إنما اخبرنا نوئيل حين عاد الى البيت بعد أسبوع لأن الزهور كانت تعود 
له . فقال إننا تصرفنا بصورة صحيحة .. وكتب.أبيات شعن بهذه 
التاضينة ل ات كن يسوم د م 3 ْ 
الشاب النبيل أعلى درجات النيل 
يرضى بأن يمثل دوراً وضيعاً 
وكل ذلك من أجل أخته آليس 
العزيزة جّدا على قلبه المخلض 


كيل 


(حراعي السلب وحرامي السطن) 


كان هطول التلج بعد يوم أويومين من عودة نوئيل من هاستنغز منظراً 
ا ولقد قمنا نحن بجرفه بعيداً عن الطريق فالرجل الذي يقوم بهذه 
المهمة يتقاضى عادة ستة بنسات ومن الخير ان يوفر الانسان قدر ما: 


"مقطو فاليضيي الذق اكوقوة اننا مويفى تكشية يهدها فكيرنا 1 


"ازاك التلشعن نظم. المنقيقة تحيف مطل كز ارة و عنانيك وانتكيي 
حافاته حتى بدت كأنها قطعت يسكين .وما ان نزلنا على سطح السقيفة 
من نافذة علوية حتى راينا جابي اجور الماء قادماً حاملاً دفاتر القوائم 


حل 


والوصولات وقد علق في عروة سترته قنينة حبر صغيرة ليحرّر لك وصل 
ا ا ن بايا يقول ! ل ا 
فيما بعد 00 احا الل وار 0 إن وجهه مثل وجه 0 
طدب!* أو وجه الرجل الذي يكاقء 2 ميقا عثر على حافظة فود 
وأغادهنا ال مادا كه كنك نيذه الامو بقاع جا ءالعابى يلكا 
منشغلين بجرف الثلج عن السقيفة وحصل ان دفعنا كتلة ثلج كبيرة 
الكتلة كديرة بحيث تصورنا إنه انهيار جليدي حقيقي نفض الجابي 
التلج عنه ذم دق جرس الباب . كان يوم سبت وبابا في البيت نعرف من 
الجابي أو أي شخص اخر واملنا أن لا يصاب بالزكام ونحن شديدو 
ادبن ليه المي انطو" بلاعسية هرجا الوالك يد لموكاز عقاينا اله 
ان اليذا لاترتا ع لذهاينا الى-الفراشن بهذه السرغة لان ذلك يعني إن 
تحمل الينا العشاء وتوقد نارأ في غرفة نوئيل في وقت مبكر عن المعتاد 


(*#) وردت كلمة )١1/101١‏ التي تعني الوزير العربي أو المسلم كما جاء في 


أقاصيص ٠‏ ألف ليلة وليلة. وغيرها من الاساطر العربية: والاسلامية . 
«المترجم» 


ولكزيمةا الزن وا ا لدو بالذات لاننا و 
صدر مرصع بالياقوت الازرق. الزائف كانت احدى خالاتنا قد 0 
لاليس ولذا جاءت اليزا بكمية فحم اضافية وعندما جلب البقال البطاطا ' 
وهو دائماً يتأخر يوم السبت اخذت منه بعض الكستناء وعندما سمعنا 


الوالد يغادر البيت بعد الغشاء اشعلنا ناراً متأججة في غرفة نوئيل ورحنا . ١‏ 


نرقص حولها مثل الهنود الحمر ونحن ملتفون بالبطانيات . ذهبت اليزا 
الى السوق وهي تقول انها تحصل على الحاجيات بسعر اقل في ليالي 
السبت وعندها صديق عظيم صاحبٍ محل لبيع الاسماك وهورجل كريم 
اذ يبيعها سمك السردين بنصف سعره الاعتيادي او اقل من ذلك . 

وهكذا بقينا وحدنا في البيت حتى كلبنا «نياش» خرج مع اليزا رحذا 
نتحدث عن حرامية (لصوص) السلب اما دورا فاعتبرت هذا العمل 
ل 0 

عتقد انه ممتع جداً لاننا لا نسلب سوى الاغنياء ونكرم الفقراء 

يي ل دوفال) ٠‏ 


د حرام ان تكون قاطع طريق 
وقالت اليس 


-نعم لن تعرف طعم السعادة كيف تستطيع النوم وتحت فراشك جواهر 
مسروقه وتتذكر عدد البشرطة ادير في العالم . 
00 

ع أن تسلبي من ف 


1١ 


الطريق م يسلبه هومن الناس فهذ عمل صميع . 
فردت عليه دورا : ْ 
-ان تقدر هو اشطر من هذ بكثير ومع ذلك فهذا جرام ايضأً .. 
قال نوئّيل. : 
بل اقدد وليس حرام وقتله بواسطة الزيت امخلي عمل مشروع لعلمك 
وإلا ماذا تقولين عن (علي بايا)': 0 
تهون بار توشيل كيين نفظة: آقالت ليق : '٠:‏ 0 
- ماذا كنت تفعل لوكان هناك قاطع طريق . 
أجاب هوراس بانه كان سنيقتله بالزيت المغلي فاوضحت اليس 7 
تقضد.قاطع طريق حقيقي موجوداً في البيت في تلك اللحظة . لم يقل 
اوزوالد ودكي أية كلمة :اها توكيل قاجاب بانمن العدال ان فطلب دن 
اللضص ياذب وهدوء ان اق ان لشفل لدان د ا ن تقاومه...: 
والان انما سارويه لكم امر غريب ومدهش للغاية وارجو ان تقدروا 
غلى تصبديقه . لؤ ان ولداً:حكى لي هذه المسألة مااكنت لاصدقه .الا اذا 
كنت :اعرف أنه صادق وربما ما كنت لاضدقه الا اذا .اقسم لي بشرفه 
ولكن مدقو ظّ 0 وهو يدل على ان ايام البطولات والاعمال 
يئة لم تنته ظ 
:كانت 10000 
يرفض الذهاب عدد ما سمنعنا ضوضاء في الظابق الارضي كانت ضوضاء . 
ا ١‏ مسوم ساس 0 


1 


تحرك كا هوقة .و الأن تذكرو] أنه لاتركد احاق لسغل يفل كرينيا 
اويحرك ناراً لان اليزا والوالد كليهما خارج البيت . 

ولا يمكن ان يكونا قد.عادا من دون ري ل لان الباب 
الامامي شد ع عالياً يا عندما يفتح ويغلق وكذلك الياب الخلفي , 
يسمع من مسافة  .‏ 3 

تمسك هوراس ودورا وأليس ببطانياتهم وراحوا 59 الى دكي 
واوزوالد » وشحبت وجوه الجميع خوفاً رامين توتيل 
-هذه اشباح اعرف ذلك . 


اصغينا ثانية فلم نعد نسمع اية ضوضاء 000000 : 


دماذا سنفعل ياترى أهماذا نفعل م 


الات اموناها بالسكوتى. : 


اذانها القازى فل تحصفل اق كي تقرف ملت قينا ندات ا ترقصؤن 
مقلذين: الهنود الحمر حول نار في غرفة نوم في بيت لا تظنون فيه احداً 
- كمد ثم فجأة سمعتم ضوضاء مثل نقل كرسي او تخريك نان ف موقد 
في الطابق الارضظي . :ان لم تكن:مزرت بمثل هذه الحالة فلن تستطيع: ان 


'تتصورنما يكون عليه شعور الانسان آنذاك .لم يحصلما ت حكي'عنه 


بل شعرنا باقد امنا تبرد بشدة مع اننا ملتفون ببطانيات والنار قريبة منا 


وتبال باط نكف وال بالغرق فيما مود انفه مثل انف الكلب واشتعإت 


١56 


ولكانةا لما كيان الى وف اليف دو 

- هل .نفتح النافذة وند عو الشرطة . 

كا طرف وبال اوزوالد فكرة فتنفس بارتياح وقال:+ 

د ادقع انها لحي اشواطا ولا سدور لكيه لكسودو: الاليجة كاف 

ضالة دخلت البيت حين جيء بالفحم صباح اليوم واختبات بالسرداب - 

وخرحت الأن كن مخياها هيا با قزل لتبحث عنها ْ 

رفضت اختاه النزول . بالطبع ولو انهما صارتا تتنفسان بهدوء . لكن 

دكئ قال :. 

محص يناترل وا ترا ْ 

قال هوراس ا 

ل و ا ظ 

السكنا» لتقا روطي يفيه لم ا ا ل اولي شو كنا 

هددتبا دورا بان تصرخ : «حريق جريمه» وتجعل الشارع كله يسمع 

صراجها ؛ لو إجبرنا نوئيل المريض على النزول ايضاً وعلى هذا وافق 

نوئيل على ارتدا ء ملابسه استعد ادا فيما قررنا جميعا النزول الى الطايق 

الارضي للبحث عن القطة . ش 
كان جديث لجرا و لق سكا لدعان ررقو ل ماج 

يكن واثقاً من عدم وجود لصوص اذ كثيراً ما كنا نتجدث عن اللصوص, 

بالطبع ؛ ولكن المسألة تختلف عن ان تجلس في غرفة وتضغي وتصضغي 

وتصغي .. وشعر اوزوالد يان النزول لمعرفة ما يجري في الطابق الارضي 

ابويكل مق ]الانتط اربوا لامسفكاهء والاسط ارو الانتطبار والاسفناء 


أ 
ا 
ا 
١‏ 


والانتطان..: قاع شييمياه افا نما يكوه روحت ريل كلما غلا الجن افا 
ضوضاء ممكنة نازعاً حذاءه وتسمع صرير السلم ووقع خطواته يقتزب ‏ 
من الغرفة التي انت فيها والباب مفتوح حتى نسمع صوت عودة اليْرا 5 
وكل شغ ا ل لواو ب 
ائله كنك حوانا كاتف ١‏ 07: 
قال دكي انه كان يحمل نفس هذا الشعور . وقد يقول ناس كثيرون 
اتنا كنا انطالا هيفانا وانما اوؤضخت هذه المسألة حتئ لا يغتيرنا الناش. 
ليلكالا الاتنقدو وكا ميدق يننا سيو المدرا و ره عق عيبا 0 1ك 
البصيص - وخرجنا نحن الاربعة بمنتهى الهدوء , ملتفين بالبطانيات 
ووقفنا في اغلى السلم فترة طويلة ننصت حتى ضصارت اذاثنا توشوش. !: 
وهمس اوزوالد باذن دكي فذهب هذا الى غرفتنا وعاد يحمل مسدس 
لوكي طوله قدام ورناده مكسور فاخزته انا لاني الاكبر سنا لإ 
اغتقد"آن انحد أمكا يفكر الأ نان قنظة ق لانن لود:٠ا‏ لحن سوط شو انين 
ا ال ل ا 
ونا انه سيطرذ به القطة عندما يعثرون عليها ثم همس اوزوالد + 
-فلنهجم على اللصوص انا ودكي مدججان ن بالسلاخ . 
سننُثقدم اول امأ :انتما فلكؤئا سند -لنا اذا تفرضنا لهجوم او ييمكنكما 
الانننخاب للدفاع عن النساء والاطفال في القلعة اذا'شئتما : 1:.... 
:“ققالا:انهما نقضلان البقاء لاسنادنا :. كانت أسذا ن اوزوالد تضطك 
قليلاً وهو يتكلم بسبب البرد طبعاً .. ! ماري ار 
وفكذا ذخف اوزوالد وكي تازين وا ا 


ا ّ ستمة مده جم مع مد مم ميس ميم مسيم تمص ينه مصميم م تيه م ييه تس اس 


. فقال دكي : 


رآينا باب غرفة مكتب بابا مفتوحاً قليلاً وخيطاً من ضوء يأتي من هناك . 
فرح اوزوالد لرؤية الخنوء فهو يعنرف أن الضنوطن السيطق يُفضلون 
الظلام ٠‏ او القوانيس المعتمة . واغتقد جازماً بأنها القطة . ثم فكرنيان 
يداعب. هوراس واليس بخشونة عن طريق التظاهر بوجود لص . 
فسحب طارق المسدس ولو انه مسدس كاذب وقال امهيا بادا رهجم 
عر قرفة لكف #انعقرق النائة الى الجااكل منائها 0 . 
-سلم نفسك ! كشفناك ! ارفع يديك والا اطلقت النار ! أرفع يديك 0 
ان انتهى من الكلام:ختى راى اماننة لطساً جقيقياً يقف.في وسط 
الغرفة لم يكن وهماً بأية حال وتاكد لاؤثؤالد' ان الرخل لص لانة كان 
نتعمل:قينه نفك براغ قرب الخزافة التى كان هرانس قن الف ففليا 
وكانت هناك براغي وادوات تنقيب متناثرة على ارضية الغرفة .. لم يكن 
في الخزانة سوئ دفاتر حستابات قديمة ومجلات وعلبة العدن اليدوية 
لعن اللمن ما كان يدرس أله نيحد سوئ هذه الأشما*:: 

وحين تأكد لاوزوالد انه امام لص مسلح بمفك براغي شعر بالقلق 
لكنه ايقى المسدسن موجياً الى. 'اليض .ولن تصدقوا ان 000 3 
صدقوني ان الرجل رمى مفك البراغي ازضاً ورفع يديه قائلا .. 0 
ل لي 0 0 


جه لاه 


اكفركتك يكف به ل تال بيلاسا 0 1 © 
فكهات اللي ع اا 0 ْ 
دالاشلاح اطلاقا :' ١‏ 


لحل 


ظ 


| قال أوؤوالة وهو ما يزال موجهاً لشن الى الرجل ؛“شاعراً انه بات 
“قا وكيجاعا اللغاية مثل ابظال الروايات : ْ 
اقل كدو ان . 
ففعل اللص ذلك وبينما كان يفرغ جيوبه ررخنا نتفجص شتكلنه كان 
متوسط الطول يلبس بستّرة: سود اء. طويلة 5 هادا وكان حذاوه 
متأكلا قليلا من الجانبين وقميصه باليا ومغ ذلك فقد كانت ملامحه تنم 
عن كرم .الاخلاق كان .الرجل ذا وجه نكيل محفضين وعيدين واسعتين 
.صافيتين يلمعان ينا ويَنطلقان بالرقة حيناً اخر بشكل عجيب ؛ ولحية 
قصيرة لابد انها كانت شقراء في شنبابه وخالظها الشيب الان.شبعر 
.إوزوالد بالعطف على الرجل وخضوصاً حين رأئ .احد جيوبه ممزقاً 
وليس فيها سوى رسائل وخيطاً وثلاث علب ثقاب وغليوناً ومنديلاً وكيس 
تيغ شبة فارغ وبنسين مرناء ار الاقايم يل ارديس 
ثم قال : 000 3 
بحسنا ..امسكتم بي. جا تنوون إن تفعلوا حور : 
نزل هوراس واليس ليكونا عوناً لنا؛ نحين سمعا صيحتيفلما ولت ل 
ال 
-برافويااولاد. ٠‏ 0 
وفغل هوراس مثّلهأ كم قالت اليفل.. يك 
- اذا اعطانا كلمة شرف بان دهز قلن .انمو الشرطة + | 
فقبل اللص واعطاهم.كلمة شرف » واستآذن في ان.يدخن غليونه 
فسمحنا له.بذلك. “وجلسن على كرني ٠.‏ لوال يد يديء قدميه فصبار 


كفا 


التخار بكرم ا اذا الوط تمدن لسن قر الى ان يذهيا 


لارتداء ثياب كافية ويخبرا الاخرين ويجلبا بعض الملابس ل ( دكي) 
وسروالي الذي يغطي الركبتين وبقية حبات الكستناء . 0 

جاء الجميع وجلسنا حول النار وكانت جلسة ممتعة وكنان اللص 
ودوداً للغاية وتحدث معنا طويللاً قال حين تحدث نوئيل عما في جيبه : 
-لم اكن دائماً ازاول هذه المهنة الحقيرة هذا منتهى الانحدار بالنسبة 
لرجل مثلي ولكن اذا قدر علي ان اقع في ايدي ناس فالافضل ان اقع 
بأيدي ابطال صغار شجعان مثلكم ياللحظ هجومكم على الغرفة سلم 
نفسك وارفع يَدَيْكَ كآنكم ولذكم وتربيتم لتكونوا اضيادي لضوض - 
اوزوالد متأسف لانه عامل الرجل بشدة ولكنه حتى هذه اللحظة لا 
يستطيّع الاعتراف بانه لم يكن يظن ان عدار عرف لاطي عام 
بتلك الجرأة والطيش ايضا .سأل اللص بعدما القى , رأسه الى الو 
وظل يضحك لمدة نصف دقيقة : 
-ما الذي جعلكم تعتقدون ا ابيا ديكل البيت . 
فلما اخبرناه صفق اعجاباً بشجاعتنا فقال هوراس وآليس انهما ايضأ 
كانا سيطلبان منه «الاستسلام» لولم يكونا قوة أحتي . 

اكل الرجل عاض /العسيقناء رسيا تنا ال وت يود الوالد وماذا 
سيقول عن تصرفنا الشجاع وحكى لنا عن عمله قبل ان يحترف السطو 
على البيوت في هذه الاثناء تناول دكي دوك لفن مساك 
وفجأة صاح : 
عجباً هذا المفك وهذا المثقاب يعود ان للوالد اوكل الادوات آنا 8-0 


. هذه صفاقة ان تستخدم ادوات انسان لسرقة بيته ! 
قال اللص : 

د جسحيْح منحيح منتهى الصفاقة لكن مأذا |قعل اذا كنت لا املك حتى 
الادوات ت كنت قاطع طريق ولكن استئجار الخيل يكلف كثيراً خمسة 
شلنات في الساعة . . اتدرون اني لا اقدر على استئجار حصان أن مين 
1 قلاع الطروما عاذت كالتابق." 0 
فقال هوراس 1 
.-ما رأيك ا الهوائية 
ظ لك اللص يعبر ادراجات لايق بمقام قاطعالطريق يضاف الى ذلد 
انك لا تستطيع الفرار الى الريف عليها اذا اقتضت قتضت: الحاجة كما هي 
الحال على ظهر جواد اصيل وراح يحكي لنا عن قطاع العلرق وكانه 
يعرف اننا نحب سماع هذه الحكايات . 

ثم روى لنا كيف كان زعيم قراصنة وكيف كان يقود سفينته الشراية 
فوق امواج عالية كالجبال ؛ وكيف غنم كنوزاً عظيمة وكيف بدأ يتصور 
أنه وجد المهنة التي يبحث عنها . 
ثم قال : | 5 
-لا أنكران فيها متاعب خصوصاً في مواسم العواصف ٠‏ ولكن يألها من 
مهنة السيف بيدك وراية القراصنة (* 3 قرف فون قر ,لعفي 
الضحية في مرمى ى البصر وجميع فؤهات مذافعك موجهة الى السفينة 
(*#)اراية سوداء بتومنطليا عظمان متقاطعان وحمجمة كناية غن الو الذي 
يقترن. 00 هذه , 

ش 5 


؟ 


المحلة بالكتوز والبضائع والويح تجزي لصالحك وبحارتك اللخلصو: ش 
ميستقدون للموف فى سييلك أ« يالها من حياة زائعةة : 

ترد حي ل ار عير يد داري لط رار ييه ان 
على: الشهامة قالت ذؤزا : ْ 

أثاوائقة انك ها نشّات وَشظ قزاضدة::: 
,كانت قد ارتدت ثيابها كاملة وجعلت نوئيل يفعل مثلها اما الياقون 
فكانوأ بثياب النوم ملتفين بالبطانيات . اطرق اللص وتنهد ثم قال :. 
يح ريه الكاى اخير كاد وير عمر اله قلويكم بالايمان - 
صحيح كنت في الكلية . 5 
ونهد ثانية وتصار يحدق بانار وهم هو راس ل طزيدول : 
- هذه كلية بايا . 

كي قطع عليه كلامه سائلاً الرجل. 

ا 
ته اويل ركان د لتر اهام قار : ش 

القرصنة : أه نعم...لماذا تركتها لاني لني لم ستل التقلب على 
وان البح الفظيع : . 
قال اؤزوالن : 
كان نينسون (8) يعاني من دوار البحر .. 


١ ..)8*(‏ لمم يرال 5 اد 1 00 ا قِ رمن 0 
اثناء 0 (الطرف الأغر) التى .انتصر فيها على الإاسطول ا 
شْ «المترجم.. 


قال اص ؛ 
3 يولك" لممتعالاتي اتكدولة] نمكيو تعن الها 3 1ه . لقد 
ميعن وكب معي اللرف لاقو الس كله 1 
«قبلني . ياهاردي» وغير ذلك ها “تألم احتم كقر فك ابيتعالدع ' 5 
يقتّلني أحد . 
72-3 ا 
الى كلية باليؤل فعلا . عندئذ سالناه : 
ماذا فعلت بعد ذلك::. 
وبدالته السن هل.فدل فى كتنف التقون ككينا اكيت فسر ا ره 
من المرات اننا قبضنا على عصابة تزوير في البيت المجاور فااستمتع كثيراً 
بالتمكائة وقان ]د والقسية الس .لم يشتغل بالتزوير قائلاً, : 
-علاوة على أن ن المسكوكات قبيحة جدأ في الوقت الحاضرولا أحد يجد أيّة 
متعة في عمل مسكوكات مزيفة الآن . 
وقوا فمل مايوه مظنا اليبس كذلك لونقة الباقس القروية 
2 .. بفضيل الافران والمعادن المصهورة وغير ذلك . 
ووَأغ تقطن الى التاوفاتية . 
نسي أوزوالد لمدة دقيقة ان هذا الرجل الغريب الماش لوقا 
طريق فسأله ان كان يرغب في تناول كأس من النبيذ 0 
يقول لاضدقائه مثل هذا الكلام أجاب اللص يأنه دواع اذا دنا 
كاساً وكان جوابه مناسباً انيخا :, 
وذهبت دورا لتأتي بزجاجة من النبيذ الخفيف الذي يشربه الوالد . 


' وكأس واعطيناها للرجل وقالت دورا انها تتحمل المسؤولية وبعدما تناول 


كأساً من النبيذ حكى لنا عن عصابات قطاع الطرق قائلآً ان حياتهم 
صعبة جداً في مواسم الامطار فلا كهوفهم جيدة ولا الاكواخ المصنوعة 

مر مدا ن الاشجار تحميهم من الطووالقله اهالصعومن الهم 
يكونوا اخسن حظأً وقال : 
في الحقيقة كنت لص: ادغال عصرهذا! اليوم . حيث اختبات بين 
شجيراءت المرج ولكن الحظ لم يحالفني فقد اوقفت عربة امين العاصمة 
الدقة وديا الحونن ذن لاسن لوعف النضة رولك والافاندة 
فلم يكن اموق العاهمية تكجلذركما لهذا د حفوو» ' 

ولكن أحد الحراس كانت لديهستة ينسات جديدة لان أمين العاصمة 
ذاتعاً يُدفع رواتب الحرس بالبنسات الجديدة . صرفت أريعة منها في 
شواء كيز وكين وهناك عر المتحيدة اليسسان الماقيان الذانها ميته 
.ثم خشا غليونه بالتبغ ثانية . كنا قد أطفأنا مصابيح الغاز حتى تكون 
مفاجئة لطيفة للوالد عند مجيثئه . وجلسنا حول النار نتسامر باخلى ما 
يكون علية السمر .لم أحبب شخصاً جديداً قط من قبل مثلما أحببت 
اللص وشعرت بالأسف العندية لهاك قان :ذا إفه تعمل مواناا ييا 
وصحفياً في ايام العز , وكذلك سارق خيول وضابطاً برتبة كولونيل في 
سلاح الفرسان . 

وفجأة وبينما كنا على وشك أن نحكي له عن حادثة اللورد توتنهام 
ومحاولتنا نحن العمل كقطاع طرق , وضع اصبعه على فمه مشيراً الينا 


كارك لا كا الود دمحن لمع ا 0 

وكلانا [شةدة الاشتهل: قال اللمن شاميا” 

اذه يعياون تلنيكاً لعب ردي السرين و الفعييب الحو ا 

لصن الجا كية 

.هذا مجرد لعبة ولا يطلق نارا .لكنه يطرق مثل المسدس الحقيقي: . 

ثم سمعنا طقطقة قصيرة سريعة :فقال اللصّ بهدوء :. 

- خلع قضبان النافذة ربّاة ! يالها من مغامرة . إبقوأ هتا يا أطفال أنا 

أعالج المسالة . 1 : 0 
انا وذكي - أردنا الذهاب معه قسمع لنا الى حب سكم المطيغ 

أتك تحتلا هنا المحوقة ووحفن الأدوات الحديوية كالامة ضيبو فق 

المطبخ.ضوء خافت جد .. الغريب بالامر ان اي واحد منا لم يفكر بأن 

هذه قد تكون حيلة رسمها لكي يهرب لم نفكر بارتياب بالوعد الذي قطعه 

على نفسه ولم ينكث الرجل بوعده دفع اللصّ النبيل باب المطبخ بقوة 

وهجم الى الداخل خافا" المسدس الكنير الكاذب بيد وقضينب الخار 

الحديدي باليد الاخرى صائحاً مثلما فعل أوزوالد معه + 200 

-سلم نفسك !إ كشفناك 'والا أطلقتالنار ! إرفع يديك. !. ْ 

وصرنا - أنا ودكي - نخشخش بالمجرفة والادوات الحديدية الاخرى 

ليعلم الحرامي المختبىء بأننا اكثر من واحذإوآتنا مسيلحون: فسسمعنا. 

صوتاً خشناً في المطبخ يقول : 0 

55ظ5ذ0 أبها المفتش امراف عور هذاها ناذا استسلم عن 


يمس مداه اديع مد ددس مييع مسري مسي مدي مممعص ميته ل مب .ل 


اللعتة ان لم أكن انا نفسي قد تعبت من هذه المهنة . 


عندئذ دخلنا نحن كان لصّنا يقف باروع طريقة شامخ الرآأس. 
والمسدس في يده موجهاً الى حرامي السطو المنكمش على نفسه . 
كان الدرات عجلاقا الحمر الوجة خسن الحموط رد لبعد كفي ريع 
حول رقبته لقافاً من الصوف وعلى رأسه قلنسوة من الفراء كم هو 
متختلف عن ضرا 1 اما لحرامي فكان يحمل فانوساً فعتماً ويقف قرب 
سلّة المواعين : وعندما اشعلنا المصباح الغازي في المطبخ بدا لنا انه 
يشبه كثيراً الصورة التي نحملها في أذهاننا عن الحرامية .لم يكن يبدو 
عليه أنه كان قرصاناً يوما ما أو قاطع طريق ابداً ولم تكن ملامحه تدل 
على النبل أو الجرأة وكان يراوح بقدميه قلقاً خائفاً ثم تم قال : 


: “سبعديا هنا لان لاقطلي الشرطة.‎ ٠ 


قال اللض ؛ وهويفرك لحيته : 
-قسماً .لا ادري . أوزوالد »لماذ! لانطلب الشرطة . 
تكٌجبت كثيراً ولكني سألته : 
دهل تقصد أن ذهب آنا الاستدعاء الشرطة : | 

فنظر اللصٌ الى الحزامي ولم يقل شيئاً . عندئذ راح الحرامي يتكلم 
بمبرعة وتلفت تاظرا اها بحولة يفيتية الصعيرفن اللامعتين : 
وقال : 000 ا 7 0 000 
إسمع ياسيدي . أنا مفلس الى حد اللعنة . شاعدوني فأنا مفلس ما 
أسعدني لى أني حساحل فط مويك بوتي . أنت نفسك ٠‏ 

تدري أنه لا يوجد دنا ماي سكدة المططق + 


وراح يهزٌ سلّة المواعين غاضباً فصارت الملاعق والشوكات الصفر. 
تطقطق . ومضى يقول : ١‏ اساي 
أكنك الى توغ ونا نفك عنتدنا خلس انث اسمحم جاه كان 
باستيدى:». بالله ليك عفدي 3 البيت لقال فلكساقيص الله اشاكفة: 
اكدت بز عي اللقالة ,عدي كدان صم يقن لكف نا ١‏ سكو 
مصيرهم.لو دخلت السجن . 
صدقني ياسيدي وال عسيفل نهدا تيقولكت شاطراً فيها 
55-0 
دل لشت شاطراً بالعاكيذ 
كانت اليس والاخرون قد نزلوا ليهوا ما يجري وقالت في اليس فيما بعد 
أنهم تصوروها قطّة فعلاً هذه المرّة ٠‏ 00 
لا لف ساظرا وجوه درل العدى واذاالإتكام رادي فنا 
المرة فسوف أترك هذه المهنة الرخيصة كِلِيا . ا 
لك مني وعد بأن أتركها لا تقس عن ياسيد . فكر بالاوانس والاطفال . 
1 ال بطو عي اس آنستي الصغيرة هذه بارك الله 
قلبها الرقيق 
فقال النص . ٠‏ 

ا 
عندئن قالت أليس : 


خنآأه ( ا يذهب ! إذا كانت عنده بنيّة صغيرة مثلي فمإذا 


٠.ستفعل‏ من دونه ؟ تخيل حالة بانا 0 


قال لصّتا : 
لا أظن عنده فتاة صغيرة مثلك ياعزيزتي اش اد اا 
يكون وراء القضبان . 

قال الحرامى | 

- أطلبي من والدك ان يطلق سراحي ياانسة . لا أظن أنْ قلبه يطاوعه على 
رفض طلبك . 

سألته آليس : ' 

- إذا فعلت فهل تعدني بان لا تأتي الى هنا أبداً . 


. فبادر الحرامي يقول بكل حماس : 


أنا لا أفعل ياأنسة . 
قاد انرق .لواحن قار ةقان ندا كنا بد نوا نكا جات 
بالظمع الشديد ثم خاطب آليس : مس مي ل 
- أقسبم لك آلا أفعل , ساعديني أرجوك . 
عندئن قالت آليس : ١‏ | 
خافس هه ودين" اكول آنا واكقتي :أن مدكون إقنيانا اتسينا . 
لكنٌ لصّنا رفض قائَلاٌ إنّ هذا عمل غير صحيح واننا يجب أن ننتظر 
عون الولف عند كد يسان قور ابنى مغر انا وكا عجر ا كفلا :. 
عل فقوي د نفد | عداله ووهينيها | اذام نافد شيف : 
ينا أن نظق شور امن كيذه الكلكات تحن قال الحرامن 
انخدعت والله ! 


في تلك اللحظة تقدم اللصّ خطوة الى الأمام ليمسك بالحرامي وفيلمح 


البصرضرب الحرامي يد اللص واطار منها المسدس وسدّد له لكمة قوية 
طرحته أوكنا رقفو من الثافة #بسرقة هائلة الى الحاري هل الر دين 
تمسك أوزوالد ودكي بساقه لمنعه من الهرب . ْ 
وَبلغث ننه الوقاحة أن مد راسنه من الدافذة وقال. وسائقل كمبائك الى ' 
الاطفال والاوانس» ثم اختفى بسرعة النرق بينما اسرعت دورا واليس . ' 
لتساعدا لصّنا على النهوض . 

وتسالاه إِنّ كان قد أصيب بأذى ولكنه لم يصب بأي اذى سوى تورّم 
.بسيط في مؤخرة رأسه . ونهض على قدميه ونفضنا تراب أرضية المطبخ 
عن ثيابه . إليزا فتاة وسخة ثم قال : 

دوا 8 لتملق المراقة باحكاء انها اذى اقطان «الغزوس الو 
رخا زأيتم أخذين: بحتى الان .. وقد يأتيكم عشرون . فسددنا النوافذ . 
واحكمنا المزاليج ‏ وهو عمل يتوجب على اليزا القيام به قبل خروجها . 
ولو أنها لم تفعل هذا مرّة واحدة من قبل الوب الجر سكي 
الوالك فقان اللكن + 
-يالها من ليلة ! ٠‏ : 
توفع هوا مدقو النا قافن اتطرد عه الزطارة. وريسةا متف ك1 ” 
دفعة واحدة . كانت تلك اروع مغامرة نمرّبها حتى الآن ولو أنها مغامرة 
. .لا علاقة لها بالبحث عن الكنز _فيما يتعلّق بنا نحن على الأقل . أظن أن 
الحرامي كان يبحث عن كنز , ولو أنه لم يخرج بنتيجة . وقال لصّنا إنه 
لايصدق كلمة واحدة من حديث الحرامي عن اطفاله الذين يشبهوننا ثم 
سنا وين الدواف الها وحم ها ْ 


-جاء بايا ٠‏ 


وقالللص ٠:‏ . 
-والآن الى الشرطة . 
“قمنا جميعاً بشرعة:لقدا و 1 
الاتنضنئاف أن يذهب رجل مثله :الى السجن ؛ بينم! يفلت الجرامي 
العملاق الكذاب المخيف . فقالت .اليس. : 0 20 
أه. لا .. أهرن اا الباب الخلفي. .آه ... اذهب ارزجوك 
اذهب حالا . ْ 5 
ا 
يك القن شع وح ونيا مطاف بار 
ولكن بايا كان قد ادار المفتاح في الباب ..وفات الاؤان دخل الوالد بسرعة 
وهو ينفخ من شدة البرد وبدا يتكلم . و ل 
- كل شيء على ما يرام يافولكس حصلت على .. وتوقف دن الكلام وصار 
يحدق فينا ثم قال بلهجة نكرهها جميعا : 
أطفال ما معنى هذا .. 0 
خِيم علينا الصمت.دقيقة ثم قال الوالد.: 7 
فولكس . لابدٌ لي من الأفرذ ار كن تصيرف مزالا الاي لالجا 


كفيه وضحاك وضاح” : : : 


-.انت مخطىء ياسيدي العزيز . انا لسبت فولكنس . انا لضّ وقاط م 


طريق قبض عليه هؤلاء الفتيان باشبجع طريقة . 


فض 


ارفع يديك سلَم نفسك وال اطلقت النار. .وما ابذك أقسم ياباستيل . 
ظ أن عندك أطفالا يتباهئ بهم كل أب"! 

. تمنيت لو أنّ ولدي (ديني) يملك جرأتهم . 

3 مندها بدأناتفهم المسألة : وكانت اشيه ماتكون بالخبدمة فأنخبز 
لحّنا مأمةلم يكن لصّاً ولا قاطع طريق أبداً بل مجرد صديق قديم للوالد 
من أيّام الكلية . وأنه جاء الى البيت.بعد العشاء . ساعة كان الوالد 
مشغولاً باصلاح القفل الذي كسره 307 راجيا الوالد أن : يأتيه 
برسالة توصية الى طبيب لمعالجة :ابنه (ديني) المريض ' 7 
وان والدي ذهب عن طريق المرّج الى منطقة (فانبروبارك) قاصداً بعض . 
لفان م الاغنياء ليحصل منهم على رسالة: التوصية :ؤترك-المنستز 
فولكس ينتظر عودته ليعرف ما اذا كان بابا سب نسل هل الفوصهة م ! 
حتى يروج يطرق ابوابا اخرى في الوقت المنامئب 32 

ولشكن مسن اللو الد عن النسرافني يالاخر وتأسَف لانه سمح له بالهرب.. 


فقال بابا : 0 00 
إلاباس عليك شسحاذ مسكين قذ يكون غنذه اطفال نف فى يدري 


نامكةا عن مع ابراه لمات ات و اروب لبا 
عن حادكتك الاؤلى لابد انها حكاية ممتعة': : ةا 
ْ فروى لصّئًا للوالد كيف هجمت انا الى “ن'اخل الفرفة.والمسدس: فق 
يدي وضحت فية' .. لكنكم تعرفون الحكاية ٠:‏ :انه بالغ في 'وصبقف 
شجاعتنا حتى احهر وجهي من الخجى وأنا شعت البطافية 0 ش 


فتمالكت نفسي وابتلعت خجلي وقلت : 
-صدقني يابابا اني لم اكن اظن احا راك كد عو لامافين 


ل ا 
فقاللصنا : . 

د كعم ياصديقي 000000 هناك سكهنا حا رميت 
امس واسترحث هكذا فعلت المنن كذلك : 

- لا بل قلت في نفسي «عجباً عندنا لص ! طيّب نحن مغلوبون على امرنا » 
ولكق لابه لمن الحموياوالحية ذا يحصل» 

شعرت ا ا ا 


ل ال اده 
ان الأخرين كانوا ستدعلئ ةما فحلتالو كانوا ل موفف »د 

ثم 55 الوالد المزيد من الشراب وضحك لما 508 عن شعور دورا 
بالمسؤولية واخرج من احد الادراج علية تين مجفف كان قد اشتراها لنا 
ولكنه لم يعطنا اياها عقاباً لنا على فعلتنا مع جابي اجور الماء . وجاءت 
ةمك اماه اتوت اجون وما شقن مق سفرك القن فقيل الخد 
الضأن اليارد كما وصفها والدي. فاقمنا وليمة مثل ولائم السفرات 
جالسنين حيث شئنا نأكل بايدينا دون شوكات وسكاكين بقيما سهرانين 
لل القعا نه الكايعة عقر , التسكقن ركم درك تيزو خم لعد الل 


بنتاً . تألم الباقون لانهم لم يحص'ءوا على ما تالني من تقديرهم . 

مشككتوة إيضا ولكن ما ايقن كل الولك سين يسمع اباه يقول له : 
«انت فتى طيب لطيف» عندما غادر المستر فولكس 3/ أ لاليس : ش 
-مع السلامة ياهاردي ش 

وقد فهمت آليس معنى كلامه فقبّلته بأقوى ما تستطيع وقالت : ٠‏ 

دكثت :اريد :ان اقيلك لتحظة قلت ! كدان ابو ا ناك 
القو ا صفكة”: 

فقال : 

ادري ياعزيزتي . 

وقبلته دورا وقالت : 

- أتصور ان كل الحكايات غير ضحيحة 

فأجابها ضاحيتا الحرامى قي الحال : 

أناتخا ولت قصيل اوري حسين ا ينك واطوية ىو الحؤريقال اق مدل 
الاو هيد بوم و رفكت الب جل كتير مابلاننا ذيعة ولك وشفيفية 11 

(ذيني) وابئته (ديزي) وستحكي هذا ني قصة اخرى .' ش 
ؤاذا كان ن أي منكم يااولاد قد صادف في حياته مغامرتين من هذا 

النوع في لبلة حر كان لسييه اليا مداانه : 


وق 


لن:تتصوروا كم اتعينا البيث يوم ربحنا نيهت عن الذهن نواسكة 
الوالد طلب منها أن تنظف البيت جيدا بما يليق باستقبال سبه ‏ عاه !لى 
العشاء في اليوم التالي . واستعانت اليزا بخادمة من اللّواتر يعملن في 
النهار فقط لمساعدتها فق اعمال التنظيف .. قتنللّت ازضرة 'النيةة ماه 
(*) عصا او غصن ينتهي احد طرفيه بفرعين زمثل الشوكة) كان ار نى 
الماضي يستعملها للاسنتدلال على. المياد الجوفية والمعادن . 


0 
له مع 


التنظيف وتنائرت الفرش والمكانس على السلالم وفي كل مكان ليتع بها 
الناس . وكان من جراء ذلك أن وقع هوراس وتورّم رأسه . وعندما قال 


ظ إن رأسه يؤلمه طلبت منه إليزا أن يبقئ في الغرفة الزجاجية ولا يعرقل 


عملها بالتنقل في البيت بلا معني . فعصبنا له رأسه بمنشفة وبذلك كف 
عن البكاء وراح يلعب معنا ممثلاً دور بطل انكلترا الجريح الراقد في غرفة 
قبطان السفينة. ٠‏ بينما يحارب بحارته وجنوده بنسالة حسب أوامره 
(*). .. ومثلت اليس دور مساعده [هاردي] ٠‏ ومثلت أنا دور طبيب 
السفينة والآخرون البحارة . لقد ذكّرنا اسم هاردي بعزيزنا اللّص 
وتمنينا لو أنه كان معنا في تلك الآونة , وتساءلنا إن كنا سنراه ثانية . 
'. استغربئا أن يقوم بابا بدعوة أحد الى العشاء , لأنه صار في المدَّة 
الأتديرة لايفكر بأيّ شيىء سوي أمور العمل . اما قبل وفاة ماما فكان 
اتنا ناتون تغانة لكفاول العشاء ولم يكن باب غارقاً في الشغل إلى هذه 
الدرجة ‏ ولا يعاني منه كما يعاني الآن . وكذا نستطيع النزول بثياب 
النوم والتمبلل الى المطبخ لنلتهم الاطعمة اللذيذة من الصحون العائدة 
من غرفة الطعام دون أن يشعربنا أحد . إِنَّ إليزا لاتحسن الطبخ .ويوم 
جاءت الى بيتنا زعمت أنها طباخة ماهرة ولكن بابا يقول إنهًا مجرّد صورة 
جد ابة .بقينا في غرفة اللّحب الى أن جاءت الخادمة النهارية وطلبت منا 
الخروج - لتقوم باخراج السجادة الى حيث يقوم .عامل بنفض الغبار 
منها وتنظيفها مع بقية السجاد والبسط . . عندما رفعت الخادمة 
السجادة عن الارض كانت اتحتها اكداس من الغبار . كذلك وتجدننا 


رز 77 المقصود هو (الاميرال نيلسون) الذي من ذكره قبل الان . 


1 


تنخنها قلع كلاف البنسناك التي ضاغك مني قبلا مدة ملوؤلة' “كانت ظ 
السجادّة وسخة جداً تعظي فكزة عن مدى وساخة إليزا و إهمالها :. 
نشبا مور اس مق لمشيل درر لبجل جرع وهر وك مس يقان بل عل 
حتى أن دورا قالت إِنّه سيبدأ بمضايقة نوئيل بعد لحظة. ٠‏ فقال دكي" . 
عندئن إنه لاينوي مضايقة أي واخد -بل سيذهب الى المرج .وقالإنه 
ممع أن الا احاكة قال الرحل يوز من ادر وقد ا لا ار 
ضدق ماسمع . | نَّ أؤزوالد يخاول دائماً ار عام للد م 
فلن دك اذ تل زد تم سار وكا يعاو .. فقالت آليس 

اذا أردثم الحق فان دورا هي البادئة : ش : 
فشمخت دورا بأنفها وقالت إن ن أوزؤالد تدخّل في مالايعنية وأنَّ أحداً انم 
يطلب من آليسن رأيها في المسألة فشعرنا جميعاً بالإنزعاج الى “أن قال 
نوكيل 4 

'-لاتجعلونا نتشاجربلا داع ' كونؤا: اقيرف هذ الشتكافات" “لقب 
ا ل ؛ الشنجارا غفل 
شرير .- | 

“يُملكاس الل باللران : وملع لخت : واد 

اط يستغرق التخلّص من متاعبه وقتأ طؤيلاً . 
1 .> جمَيعاً وكففنا عن مشاكسة احدنا الآخر . ان نوكيل يقؤل 
فنزا مُضحكاً جداً :لكن هده القطعة جاغت صنأد: قةتماماً' . فالإنسنان 
يبدأ الشجاز ثم الاي ف | التوقف . أوقد يمر وقت طويل قبل أن يبدا . 
الطرك: الأخن باليكاء ويحاول المكود لهت 07 ادي 


سخافة المسألة واريد أن أضحك . لكني لااستطيع لان هذا يغضبٌ 
الآخرين أكثر من ذي قبل . لماذا تجري الامور بهذا الشكل ياترى ؟. 
قالت آليس إن نوئيل شاعر يستحق إكليل الغار . وخرجّت فعلا في 
الدرة الشدينة وجاك دفر اوداق الشبار روفن القوع "لطت رد 
الحديقة فنسجت دورا منها تاجأ وضعناه على رآسه . فرح نوبيل يذلك 
.كثيرا.. ولكن بعض الأوزاق تناثرت على الأرض فجاءت اليزا وقالتِ 
١‏ الالو هه او اعفد 1 الكباء سرت كمادق سه لكي ف اي 
غيرهم . وفجأة تذكرّت آليس فكرتها القديمة في البحث عن الكنز 
موا له اندعسا الست ال 
.فقال أؤزوالد :: 


ب:انتها الكاهنة الجميلة ..نتمنى ان تعثر عل !١‏ الدفك وطن ازصننا:. 


.لذ ا“نتويسل .اليك أن.تخربي عصا. الاستدلال وتخبرينا , بمكانه . 
فسألت اليس : ١ ٠‏ 
"-وتريدون الكنز بشكل خوذات ودروع وزرد ؟ فآجاب نويل + 
- أجل . وسلاسل وحلي مرصّعة بالأحجار الكريمة . 


.فعلّق دكي قائلاً : 

.“اراهن على أنك جرد جا الكل الرصجار موا 
فقالنوثيل :0.2 

حلا ', بل أعغرف اياقة مرصعة بالجواهر زآيت واحدة في معرض .. 
: ها'؛ مارأيك + 

ا 


ون سالتاذيبامي الياقة لمرضّعة رفض الأجابة وقال اوزوالد : 
-ونريد كؤوساً جميلة من الذهب . ظ 
فقال هوراس 
.-ونبني قصورا جميلة من الذهب 
اك دوا ظ 500 
ونشترى أشياء ... اشياء كثيرة كا . ملابس جديدة لأيام الأحد 
وقبعات وقفازات جلدية ناعمة و ... وكانت ستمضي في تعداد الاشياء 
لحي لزيدها او عالاتهابة لول ندكرها باننا لع تقزر عل الدقب بعد 
| كانت اليس . في تلك الآونة ون لقث حولها شرشيفت اتويت 

رأسها بغطا ء كرسي عتيق وقالت 2١1:‏ , 

- إذا كانت نواياكم سليمّة فلا تخافوا شيئا واتبعوني وانطلقت نحو 
الصالة . وتيعناها جميعا ونحن ننشد تنشيد «الأبطال» 55 كينا 
ثقيلا على النفس تعلمته اليكتان ف اللذوبيقة وكا كرد وام علوم درون أن 
تخاو هوا كونوكيا مال ترا قل لدي ٠‏ 

توقفت آليس عند مشجب القيّعات ورفعت ذراعيها باقصئ مايسمح 
به شرشف المائدة وقالت يطريقة الكهننة : 07 
- يامذبح (:8) المعبود الذهبي العظيم . هبني عصا الاستدلال التي 
(#) المذبح : دكة عالية قي الكنيسة تقدم عندها الصلوات والادعية والنذور وهي 
في الاصل مقتبسة من دكة القرابينٍ الرومانية الوثنية وهناك رابي يقول انها 5 
للمائدة التي تناول. عليها السيد المسيح عشاءه الرباني الآخير وعلى العموم فهي 
موضع مقدس في الكديبية يفل المحراب في الجوامع والماحل ,الابناامية .. 

ْ #التريجمة 


ل" 


استظيع.أن استخدمها لمنفعة الناس. المعدَّبِين كان مشجب المظالات هو 
مذبح 0 0 وقد وهيها مظلة عتيقة من 3 المدرسة فحملتها 


فقط حيثما أذهب 00 . أتفهمون ماأقصد 3 
اوغتداما تصل. الى مكان الذهي! المدقوق فإِنّْ عضا الأسددلال سحرود:: 


تهتز بيد الكاهنة , وكأنّ فيها حياة . وتحاول الانطلاق . هناك:تحفرون 
فيتكشف لكم الكنز . هؤراس ‏ لا تحدث ضوضاء بخذائك والاا غضب 
هلها التشن. .وا لان تكالوا #لكم... ظ 

بومسنعت الى لدان الكلويظ ركلف كل الفوق» بكي افااعان وكا 
الأصابع وكانت تنشد وهئ ماضية . لم تكن تزاتيلها ماخوذة من 


.كتاب ..بل كتب كلماتها نوئيل عندما كانت اليس تستعد لتمثيل:دور 


الكاهنة ٠‏ 1 0 2. 
أيتها:العصا الرمادية الباردة 
التي أمسك بها 
علميني أين أجد الذهب 

وعكدما وضبلنا التحيت تعمل اليذا «مناحف ينا رو 
فقالت دورا إِنَّ ذلك مجرد لعب وأننا لن نمسٌ شهيئا وأن أحذيتنا نظيفة 


فسمحت لنا أليزا بالمرون . 


.كانت اللعبة ممتعة تماماً للكاهنة '. أما نحن فلم نستمتع بها الى هذه 
الدرضة الآن: الى كك تسفم لذا بالإتشان: :لذ هلكا ذينا' إننا لاسريد 


حرق 


كر كنات اكه 0 


".سينا التنرى! لسطلة: 


ظ وراحت تنشد فتبعناها الى غرفة اللعب التي رفعت عنها السجادةلغرض 


: ثم قالت‎ ٠ 


انها تتحرك: 50 


لذا أنشدنا نشيد ال ثانية . وقيل أن نكمل النشيد وقععنت المظلّة ْ 


سكم جلك لطم اللسصينةا,الخقوو ا مد اي : حزنا في 
ظ ال ويك اا اد ات 00 


دا الكثر ل ان + حفر 0 50 
. الألواح السائبة من الأرضية , فهرَّت آليس ذراعيها وهتفت ١‏ 
٠‏ انظروا ال الكر الفمير .. والذهب اكواس والفضة والجلي المرصّعة . 
قال هوراسض امن 
دمت الكتشيمضى و الفطائن ,: 


. فقال دكي , متثائيا يي قا 1 
-كتن لطيف . فلنذهب الآن ونأتي لاسبتخرائجه في:يوم 1.. 5 «الكن الي 
ركعت بجانب الحفرة وقالت:: ١)‏ 


1 


- دعوني اك عيذي برؤية بريق الذهب » الذي لل تحفيا" عن أأعلين 


الناسّ طيلة قرون . انظروا كيف قادتنا العضنا 'السحرية الى كثوز |. 


أكين.: +ارزواله 9 قمر مكذا ل “ارك نينا ما فناد 


الترون و ابكار : التي كانت صغية جداً لانت له أدركنا انها ' 


كانكرجاة نر كلامها ذا قلت : 
- لننظر ماهناك .. ْ 


ونظرت الى. الحفرة ٠‏ ولكني لم لم :أن ارئ شيا 'حدئ حدما 
انبطحت على بطني : وانبطع الآخرون على بطونهم محاولين أن يروا ٠ ٠‏ 
ال نوئيل الذي ظل واقفاً ينظر اليا قائلاً إننا تشبه الأفاعي الضخمة :١‏ 
التي تنزل ليلاً لتشرب من الخوض السحري ‏ 0-0 أن يمثل دور ' 
الفارس الذي يقتل الأفاعي بسيفه الا 3 تعب الفللة 0 


'أنها سنيف" لكن اليس قالث: : 


-حسناً , انتظرؤا لحظة اقول لكم إنيّ رايته بالتاكيد . 
هات لي علبة الثقاب من هناك: واعزيزي : نوئيل ا نبوئيل . 
بالذهابٍ لجلب علبة الثقاب ': ا 

دما اؤايت 108 بودن يه 

شيئً يلمع ف زواية الحفرة قرب الدعامة الخشبية . 


قال نؤئيل ٠‏ 


ريما كان غهزافال اواحية: 0 ا ش 
و نفو زؤومنقا بن الحطفدزة 5 الى أن ج جاب نؤنيل علبة الثقاب . 


ال 


1 
1 
0 


ب واشبات جودأً.. وي للحظة التإلية صباحت |ليس. : 
00 . 00 و ا 
ركان هناك قلة تسيف هزيه اقتزايتي يغطي الثرا. جرم ين 5 
أزالى عنه تراب السنين بجرذ,مذ عور هري عند رفع السبجادة .لم د 
أن؛نتصور كيف وصبل,نجص ف .الجنيه هذ .إلى الجفرة .إل أن دهدا تتذكر 
أنَّ الوالدة أعطت هوراس » مرّة #ج وق ظفل طيدون ؛ بعيض التقود ليتعك 
الإمساك بالأشياء فوقعت منه النقود 530 على أرض. .الغرفة. ِ 


٠‏ وربما كان صف الجنيه هذا واجداً من تلك النقود .فرجنا عظيماً وأراب 
: هوس ال ا ا ا 


001 ا ابأمة 3 
-لاأديري! نكانت هذه النقود ملكتا للحتظار واب سالك 


الأنان واس ديفا الامقطان : وكتتر انا | كتف يعاد 507 


تتصرّف كالبالغين :فيرمثل هذه الحالات وقد رادها لقا اليد 
.٠‏ تطلب بشيبًاً تريده لاتجبم الإنتظان, »بقيقة! 


+4 


لذا ذهينا :الى عم لتويك لتسباله الاو م ا عل والسد رد 


رواياته اليكة ا بو اك اعد إلينا قائلاً. 
إننالن نؤخره عن عمإه ايداً , قال : 00 
-حماقة بطل روايتي أوقعته في المتاعب. 5 شار لكرج اي 
:حماقته التي ادق . حماقة عقل الأرنب .التي أوصلته إلى هذه 
:اللورلة ٠‏ شبيكون هذا برسسبا ويتيح لي .: في ,الوقِت نفسه :. فبرص” 


152031 


وما 


الاستمتاع بالحديت معكم . 
هذا واحد من الاشياء التي تجعلني أحب عم اليرت : أنه يتكلم كما 


في الروايات ٠‏ ومع ذلك يمكنك أن تفهم دائماً ما يقصد . أعتقد أنه 2 


بطريقة تفكيره . أقرب الينا منه الى الكبار . فهو يستطيع التقمص 
بضورة بديعة #أظاالع اروي حاتي فنا هو اجو ع دنه وى مباضنا 
اللّص . وكان عم: آلبرت أول من علّمنا كيف نجعل الناس يسردون 
القصص . وعلّمنا أيضاً كيف نروي قصة من البداية ٠لا‏ أن نبدأ من 
منتصفها كما يفعل أكثر الناس . وهاهو ذا أوزوالد يتذكرٌ ماقيل له » وهو 
يتذكر عادة » ويبدأ من البداية . وعندما وصل الى «أن قالت اليس إنها 
تريد تمثيل دور الكاهنة» قال عم آلبرت : 
ال ا 

فقالت الزيرت" : ا 
إيه أيها الكاهن الأكبر للمعبود العظيم , أحقر عبيدك قد أخذ المظلّة 
ارم هل إخياعهنا الابتكدلان ورتن اتسيوق 5 لان نلا اشفة؟ 
فقال عم آلبرت : ا ّْ 
الابتهال » ربمًا ؟ 
عاكل وتوروضة اتندن كو معان السكان رودن الباقو ناكد الستقزنت 
عصا الاستدلال على بقعة معيّنة . وقلت لهم : «أحفروا هنا» . وحفرنا - 


. الحقيقة كانت هناك الواح منزوعة من أرضية الغرفة عند أنابيب | ': 


الغاز ... وكان هناك نصف جنيه استرلينى حقيقى تحت الألواح »في 
الحفرة . هاهىق . 


م 
1 
5 


لعي سي 20 
7 ٍ تعونت بود 


تناوله هم اقرف تحني تفال 
-سيعضه الكاهن الاكبر العظيم . تيوق أيعضيه لبزى !| نكان سليما : 
وعض عليه بقوة وقال : 00 
آهنئكم . آنتم حقأ من الناس الذين باركقهم الانية 0 
اعسات كراوق :ف التحديقة ببروالاق هذا الكامة الأكرر وه رك كان 
تخبروا أباكم وتسالوه إن كان يسمح لكم بالاحتفاظ بنصف الجنيمه 
هذا . ان بطل روايتي ندم على فعلتة وهو الآن يتململ ضجراً ويريد. 
الخلاص . على أن انتشله من ورطته . وأنا اسمح لكم بالإنصراف . 
نحن نعرف طبعا من كتابات كبلنغ آن هذه العبارة تعنى «إطمانوا 
٠‏ :وتقتزقوا مذكاديب وهكذا بجعا ال البيك أأنني احياغء البوت كفا 
وساصبح مثله عندما آكبر وهو الذي اهدانا كتب الأدغال , وهو رجل 
ذكي للغاية .ولو أنه مضطر الى كتابة القصص للكبان ٠.‏ 
ليها الؤال بالفكاية .ف .تقو اللئلة كان لها كد ١‏ معنا فقال ان 
ناوا نكا لمحتا د ووفك اللحكية ران أن لش ووييةه التزوة الوه 
ممظت هلينا بكم قال : 
- خال امكم الهندي سياتي لتناول العشاء معنا مساء غد افلا تقلبوا 
اناث البيت راسا على عقب رجاء ٠رجاء‏ . 
.ويمكن ل «هوراس» انديضع ل :قدميه انعال أو أي شيىء . وأنا 
أستطيع دائما أن أميز ضوضاء حذاء هوراس . 
' أعطيت الوالد.وعد أ بالتزام الهدوء . قتابع بابا كلامه قائلاً : 
.هذا الخال الهندي غير متعود على الأطفال ' وهو قادم لبحث يض 


لكلف 


لسضى 


فقال زر ان 
دنانا 0 الحديف 01 كتوطا اط قانوهها :.بإذا أفخضل:الؤقوكت 
على رأسي طوال المساء غلى أن أسبب أي ازعاج للخال الهندي بقرقغة 


جذاس ' 0 
وقالك البيين!| ف كوت رتل نامر تينم الهو »+ مكسككه الا اله وقان *. 
ب حسسن 


وقال !]نذا شكلم سارف سكم الجر كنا يم 1 
-.ولكن كاله عليكم لاتكاولوا: العحل ل لجاز تصدده الجدي دا 
فمن الخطأ العمل في ؛ التجارة برأس مال غير كاف . 
بحثنا أوجنه الصرف طيلة ذلك اليا 20 أنه لما كنا لآاننوي 
إنشاء مشروغ تجاري بنصف الجنيه فالافضل أن ننفقه.في الحال ونقيم 
به وليمة ملكية بمعنئ الكلمة . وبالفعل خرجنا , في اليوم التالي لشراء . 
اللواية . فاشترينا تيناً ولوزاً وزبيباً وارنباً كذبوحاً طازجاً . كما وعدتنا 
الوذاماق قطيخه نا انفظرذا ان اليوج التاق وذلك لإتشفالها باعداد 
العشاء للخال الهندي . وكانت منهمكة باعداد مالذ وطاب من الاطعمة 
افتتريفا الأرنف آنا بتكبنا لحم البقر:والضدان ولآن'الؤالك الريكة 
عنده حساب مع محل بيع الدجاج . كما اشترينا بعض الزهور لتوضع 
عل الماقدة عند مض + الشف اليتدي , واقتريت) اهيا نيليه 


محشوة باللوز المقشور وشراب التوت الاحمر واقراص النعنان 
والبرتقال وجوز الهند . وغير ذلك من الاشياء اللطيفة . وضيعنا 
الحاخيات و الناري الاكبر العلوى الدع وضعو فيه مرراس لحن بها 
اقنعناه بنقلها الى حقيبة سفر الوالد العتيقة ..لقد كبر هوراس بما يكفي 
لان يلم" لان كيف رفخلصن هن انادنة لاسكا + مشيافب !ل 3 للننات 
درج لعبه كان وسخا جدا ويحتاج الى تنظيف . ثم اقسمنا كلنا بشرف 
ديك دالسفل العووو مان لاقي تبي مر البشاحيات | اتيك ادن لذا 
ليرا فتاليوم القال . واعطينا فور اس محف ن قطع من الشسيظله زاك اللور 
حتى نمكنه من الإنتظار الى الغد ش 2 
.كان اليوم التالي يوماً'مشهودأً في حياتنا . ولو اننا لم درك هذه 
الحقيقة الافيما بعد . تلك حكاية أخرى . اعتقد بأن طريقة كهته تنفء 
حين لاتكون عندك فكرة عن كيفية إنهاء فصل من فصول رواية . تعلمتها 
هن كاضي: الخو ابسفة: زود يازة كيلف | 'دذكزف اميه فلات يا متك انه 


يستحق أن يذكر ' 


فض 


(ها.. قد جاء الهندي الفقير !) 


كان طبيعياً أن يطلب منا الوالد التزام الهدوء عند مجيء الخال 
الوكديبولكن لم كن جد اء في الاصفر فو وهده» الذي يسيب 
الضوضاء . فقد اخذنا منه الحذاء وجعلناه ينتعل نعال الحّمام الصوفي 
الناعم العائد لدورا . وكذا طبعاً نريد رؤّية الخال عند قدومه , فوقفنا . 
نتطلعٌ من فوق سياج الدرج ٠‏ ساكنين سكون الفتران , ولكن ما أن 
استقبلته إليزا وأخذته الى غرفة مكتب الوالد ‏ حتى انطلقت الى المطبخ . 
لتفيرهتاك أسوا هبوضناء يمكن أ يسمقها الانسان وكان القيامة قافت: . 


قد 


أو ان جميّع ما في البيت من قدور وأواني طبخ تحؤّلت.الى كرات قدام وقد 
قالث.فيها بعد إنّها من شد ة الاستعجال أوقعت صينية الشعاي وكوبِين 
ومتفدية اركيا: توقن هكف لكان فون رقا السدل كرحن أ كد 
دخل مكتب الوالد واغلق الباب وفي:الحقيقية ايُنالم نره خيد! انذاك: : 

لإ اعتقد أن العشاء كان كمد بمعنى' الكلمة فهناك 'شيء محسروق 
بالعتكيد كنا شه راهن راك شري ور ل ل اي 
فرت الده الن الحكزق ولكق الدزا لم تخ الود كنا هذا دوز : 
بدخول المطيخ كٍِ بعد انتهاء العشاء عنذند حتصلنا على ما بقى من 
الكلويات #الحوقناقا اوتركن هن السلم لبر عن العسالون 311 
الع .المضبا- العاريار اسنفل 0000 فتح باب الم وخر ج 
ل كر علد سكائره نوق تلك 07 
الهنود بل هو اقرب الى ال ا له | بالظنع ..:غير 
أننا سمعناه تغمغم مع نفسه : 
عتناةين #الايظاو ابه ماهد امم 

وعلدها غان ل غرفة الكت تويكو الباشيهكينا + سيقي نهذ 
الباب ما عاد ينغلقٌ بالشكل المطلون منذ ان -انتزعنا قفلة لتسستخر ب منه 
مبراة الاقلام بعدما خشرها هوراس في ثقب المفتاح لم نكن نقضد أن 
ننصت لما يقال ؤاني أقسم على ذلك وانما كان الخال' الهندي ذا صوت 


قوي مرتفع ؛ ولم.يكن الؤالد يرضئ ان يغلبه الهتدي البانس بالكلام او 


بغيره ‏ فسمعناه يتكل؛:بضوت عال هو الاخرؤيقؤل انها'تجارة.خيدة لإ 


ان 


: تحتاج سوى راس مال قليل .+ وان يكل بلاوق وش رمن القند 


وكأ تعرض للخدا ع فة فغمغم الخال بكلمات تدل على السخرية وقال ان 
الثجارة التي يحبكي عنها الوالد ا ل اك 
ثم سمعت دابا يقول: : 


فك لنمن و دوين متف + انا متاسف ا ها نا 
رايك في تغيه. الموضوع ياسيدي ٠‏ دعني املا لك كاسك . 

وكساك الى المشكن عن الكس العفقة دركيف لجلا تقلنها 
مسكينا لا يفهم كثيرا في هذه الامور وانه يفال الوالد عندئل :0 
-حسن . ويسكي ان ١‏ مر 

رحا تعدها يتحذثان: عن ابناء 52-0 وغير ذلك من "امور القانية 
والشهوين المزيطا تك ب وسيناو الغريف لفيا عن النفس ثم تذكر 
اوزؤالد ان المزء لا يجوز له 0 لا يريد الالخريخ أن يسملعه ‏ 
حتى. لو كان ذلك المرء غير متعمد وقال : 

- لا يصحٌ أن نبقى هنا ربما لا يحب بابا وضيفه ان تسمع ما يقولان : 
فالك الحمين + ٠‏ : 1 : 
حمل عنمي قدا مككن: اويكيايا:: 
كلامت علقت ناب غرفة : الكتب بهدوء وباحكام فلم يعد بقاؤنا هناد 
يفيدنا يثثئء ولذا ذهبنا. الى.غرفة اللعب وعتدها قال ثوثيل :: ش 

<الآن يداك افهم . طبعا بابا اقام مادبة العشاء للهندي ل ل 
مفلس مبسكين وكان علينا أن ند رك هذة الحقيقة حقيقة من:عبارة «ها : قد جاء : 
الهندي المسكين» ! تعرفونها:". وقد وافقناه حقيكا رفزحدا القن ونا ْ 


الوا 


لع فستطع مق قبل ان ففهه لاد ايفو لالد الناسن لل العتناء ولا يها 
نكميو قات لوس ب ل > ل ا ٠‏ 
- الفقراء عندهم أنفة (أو كبرياء) وأعتقد أنّ بابا فكربان الهندي كان 
سكول لافنا تحن الأجلفال عرهها كيهو فكي ظ 
فقالت دورا : 

- الفقرليس عيباً يجب أن نحترم الفقير العفيف 
فوافقناها جميعاً على صواب هذا الراي ثم اضافت 
ب عمق أن لايكون العشاء رديت : 
بينما راح اوزوالد يلتقطقطع الفحم بيده ويضعها في النار حتى لا يحدث 
و نه ولد بعيد النظر فلم يمسح السخام بسرواله مثلما قد يفعل 
توئيل او هفوراس اوكتافيوس بل مسد يده يصتديل دزو رقي منشغله 
بالحديث ومضت دورا قائلة . | ا 
عاشق. لمكي (العداء لها 3 اكاك مبلة ميل ا لزفور 
التي جلبناها فنا رتبتها بنفسي وطلبت مني اليزا ان اقتترض ملاعق 
ونتشوكات فخمية م أ الجار ألبرت . 
"قال ذكى باكتكان + 
آمل ان يكون الهنديي لفق روي عدم كوك تدوز ا تابن با الا 
الفضية يمكن ان تفربك بالسيرقة .١.‏ 9 

.فطلب منه إوزوالد آلا يقول سخافات كهذه لان الول ما نا مطة 
القرابة ولذا فهو.لا يمكن ان يفعل ما يسيء الينا فقالت دورا إِنْ الامور 
قيربا نفظال لانها لخنيلف اللاعق وال وكاكدوانشضتا فرهر داكا 


وك 


تمطحت و يهلتها لحي عا الى والدة الجار آلبرت ومضت 
قائلة : 
- طبيخ الكرنب (اللهانة) باهت الطعم والبطاطا شبه 57 وكانت 
هناك نتف سوداء في المرق ولحم الضأن محروق من الخارج وبيء من 
الكل مسي شع ديا كر مسار 
الشيء ء الآخر الذي احترق وقد شممتم الرائحة تنه كفا نا أنه التحتنناء 
قال أوزوالل : ش 

- باللاسف ااه ارمس عو ال كلو 
فقال هوراس : 
-ولا نحن .لكن قد نحصل عليه عدا ٠‏ . 

فكت بكل الاشياء التي اشتريناها بنصف الجنية ‏ الارنب 
والحلويات واللوز والزبيب والتين وجوز الهند . وفكرت بلحم الضان 
المكروه وغيره من الاشياء وبينما كنت مس.تغرقاً في التفكير قالت اعرد" 
-لند ع الهندي المنكئ 1 الحننا 000 

"كسذاعل وفك أن امقزم هذا أو ل سيفن ال ذلك ؛ 

جعلنا الصنفار تذهون ال الفراش ععدما وعدناهم بوضع وريقات 
قرب فرا حر د رليم حرياها وى المحون تلك أول شيء يعرقونه في 
الضباح او في منتصف الليل . إذا حد اواصططر عوداك” . يعدها 
قمنا تمن الكناز ؛ بالاعداذ لكل شيء . 1 0 | 

انتظرت عند الباب الخلفي . وكان على دكي أن يلقي بحجارة صغيرة 
من فوق السلّم اششارة الى قرب خروج الخال الهندي بحيث استطيع ان 


1 
2 و 0 ات ا ا 000 


3 للمرة الثالثة : 
بمسناء الحبرئاخال . 


اكول المت لملاقاته عند الباب. الخارجي . 
قد يبدو في هذا التصرف شيء من الخداع ولكن اذا كنت ولداً ذكياً 
رضكنا سيوف ترك أنْنا ماكنا نستطيع النزول لنقول للخال »تحت سميع 
الوالد وبضيره إن «بابا قدمٌ لك عشاء سيئاً فظيعاً ولكن إذا جئت مساء غدٍ 
فسوف نريك كيف يكون العشاء الجيّد» وستلاحظ اذا تأملت المسألة 
خيذا أن تصرّفاً كهذا لا يدلٌ على أي احترام للوالد . 
وهكذا ودع بابا الخال الى الباب الخارجي وعاد ألى غرفة المكتب . 
وتقول دورا إنه كان حزيناً 00 ٠وما‏ أن نزل الهندي المسكين دزيجات 
الياب الخارجي حتى وجدني واقفاً هناك عند البوابة الجارجية لر كم ْ 
بكونه فقيراً وقلت : 
-مساء الخير ياخال . 
اقلتها بمُنتهى ا كأني أخاطب بين كك أن 5 أحدي 

العربات المذهبة الفخمة التي يركبها الأغنياء والمترفون الارجلاً فقيرأ 
سيخوض في أوحال الشارع مسافة ربع ميل على الأقل ليصل الى المخطة 
الإاذا كانت لديه أجرة ركوب البراعواي ثم قلت تازي؟ حين وقف وراح 
يحدّق بي . ا ظ 
دمساء الخير ياخال . 

عتقد أنه لم يتعوّد على رؤية أولادمؤد بين لان بعض الاولاد يتكلمون 
بمنتهى الوقاحة - وخاصة ف كبار السين من الناس عه لذا قلت 


5 


:> المفروشن أن تكون-في فراشك الآن يافتى ها !ء ا و 
:وجدت أأنّ لابن من الكلام مغه بصراحة كلام رجل لرجل فقلت..:' 
تناولت العبشاء مع والدي وسمعناك تقول عن:.العشاء ا إن فطيع . يذ! 
أفكرنا بأنك:ما دمت:هندياً فقد تكون فقيراً معدماً:. 0 
لم أشاً أن أخمرة تنا نذا سه هن الخقيقينة الفظيعة من فم 
شخصنياً لذا مضيت في كلام. 1 سو 0 
بالايلة افك كب قعوف ضارة مها نيه : الداع سكن د جل يل 
وحبة 'عشناء جيدة كل يوم تحن «اتالمزن عد سنالا الااتبأتئ لتناول 
العشاء معنا غداً » أعني معنا نحن الاطفال ؟ عقرنا عشاء حيد ا 
ًّ ا 0 
ا 0 7 00 ْ 
كنت نلببستمر ف -الكلاج لوزلا.أن اطعني قال ١‏ 
*#آعدلكة ؟ وما-اذمك ها:؟ .4 ا 
“كلت مده . 
او زوالد باستيل. يخيرار نتن 
#ارجو أيهًا القراء . الا تكونوا 3 قد خمنتم قبل الل أن. الذي كا ن يروي 
القضلة طوال الوقت.هؤ”اوزوالن وهنا قال الهندي, الفقير م 
لوازواالف.اسنتي ”ها ! نعموساتناولة ا دامتعا ازؤوالك 
كلسم يكن :ان لقان ته سعد هوه كريقة وودية للعايا ميزنا 
اك من ذلك طابت ليلتك ياسيدي . الساعة .الواحيدة ظهزا.؛ اليس 


ا أ قا 


كذلك. » . 
نعم:في.ابؤاجدة طابت ليلتك'ياسيدي ٠‏ : | لبقي مرو 
عدت واخبرت الاخرين بكل ما داربيننا ثم كتبنا وريقة ووضعناها قرب ' 
فراش الصغار جاء فيها : ٠‏ الهندي الفقيرسياتئ غد في الواحدة . كان 
وأا الاقفقاة الل مقافت القن اي 
07 1 
بينت لكم من قبل غير أنّنا آخبرنا اليزا بأن صديقاً سياتي للغداء معنا 
وطلبنا منها أن تحضر الطعام بطريقة جيدة واظنها تصورته الجار البرت 
كان مزاجها رائقاً ذلك اليوم ولذا وافقت على طبخ الارنب وعمل فطيرة 
معلنة بالكقوس وشق ها جلاع السافة لولحوة كن الكان لوقف 
المكتفلقه لازا ع ةدر يكلم مدعف لفن من والد اع حي 
الى غرفة الالعاب ذلك أننا قررّنا تناول الطعام هناك حتى نجعله يرتاح 
نعود افق الرسحات. واففوتاهن داماتة كواحف من فلو عاملتاه: 
بمنتهى الادب فقد يظن أننا نتضرف بهذه الطريقة من باب التكبر عليه 
لأنه فقير . ! ٠‏ ا 
صافبخنا واجدأ واحداً وسألنا عن اعمارنا وعن مدارستنا وهز رأسه 
استغراباً للا قلنا له.إِنّ عندنا عظلة في هذه الايام لقد. شعرت بالحرج - 
فأنا دائماً اشعر هكذا عندما يتكلمون عن المد ارس ولم استطع ان أجد 
الكلمات المناسية لأقول له إننا اردنا. ان نعامله كواحد منا . سألته ان 
كان يلعب الكركيت فأجاب بأنه انقطع عن اللعبة في المدة الاخيرة ثم لبثنا 


موا 


صامتين الى ان جاء الطعام وكنا قد غسلنا أيدينا ووجوهنا ومشطنا 
شعرنا . قبل وصول الضيف فظهرنا باجسن شكل وخاصة اوزوالد 
الذي كان قد فض شهره قي التباح كين حا عت :اليؤا با لاون وحومف :: 
نظرنا الواحد للاخر بياس كما في الروايات كان منظره يوحي بأنْ غذاء 
البو جك رسو رول تعدا ف الكازهنة ولزن النويك ا لذن اكد 
افضل . رفس دكي اوزوالد م ا ا ود 
دكي لابسا حذاءه الجديد ! 
ولكن اوزوالد لم يرد عليه . عندنذ ساله الخال: : 
-هل تقطع اللحم ياسيدي . آم افعل انا 
وفجاة قالت اليس : ٠‏ 
- هل تريد داة وقونا أم غداء ديو للم لق ْ 
قائلا :. . 
-مع اللعن حتماً .. ها ! اليس كذلك . 
يحدة باشهرنا و الأرشياء.. 

عندها جعلنا الخال يمثل دور صياد شجاع وجعلنا الارنب مزالا 
اضطدناة يسهامنا البارعة في الغابة الخضراء ورحنا نشويه بعدما قطعه 
الخال احترقت القطعة الخاصة بالخال . لكنه قال انها لذيذة وقال ان 
لحم الحيوانات التي يصطادها المرء تكون الذ وعندما حملت اليزا عظام 
الارنب وعادت الينا بالفطيرة انتظرنا الى ان خرجت.واغلقت. الباب ثم 
وضعنا الاناء على الارض وذيحنا الفطيرة كما تذبح الحيوانات في 
الغاية . 00 ْ ْ 


فضفد” 


فقد جعلنا من الفطيرة خنزير ا بريا محاصرا ولكن اصطياد ه صعب حتى 
مع الشوكات وقد ابدى الخال شجاعة كييرة في هجومه: فصار يطعن 
الجخنزير. ويطلق صيحات الانتصار ولكن.خين أن اوان الاكل اعتذر 
فاثلة” 2 د 3 ْ 
ولا فكوا وتعرو ركد وها ا ادن كلك 7 

واكتفى باكل قليل من اللوز والزبيبٍ عندما تسلقنا الى الدرج 
العلوي . ْ 


باعتيارد اشجارا عاليه 0000 ايضا بعض . ى الذن من 


الشحنات التي جاء بها التجار الاغنياء بسفنهم واكلنا نحن الحلويات 
ونهوق الهفد:: كاذ بولطة حمئلة رافسة وفنا جعدما قرفن ابنا ترجو ان 
تكون تكن نون نعشاة: الليلة ناهد كفا الخاك + 
لم استمتع من قبل بمثل هذه الوليمة . 0 
وكان من حسن الذوق بحيث انه لم يذكر وليمة الو'لد صراجة ولاجظنا 
الفسيين ني قا . بالرغم من فقره . 

توت بعركار ا رنيقنا الحمد سن كل انيقي وز معام رع ان 
صيد النمور والفيلة. وسافناه عن اكواخ (الوغوام)(#) وقلاند 
(الوامبوم)(4) وأفاغي البراري السامة والقندس فلم يعرف عنها 
(ل) الوغوام 1210012:13211) كوخ من الجلود دائزي الشكل يسكنه الهنود الحمر 
في .متنظقة ‏ التحيرات الكبرى ٠‏ من* امريكا - الشمالية.. ٠‏ 
الواميوم (321012<051) قلائد تصنم من المسكوكات لكر اتا بعض 
الحيو اناك «أحبانا يذؤية: مها تعفن “الهنود ‏ الحس الولالة هق الخراه :والقوة ؛ 

ج: #المدركة: 


م7 


2 ل ل الا د 


ا ب 0 ارجوك لتنا 
تحرك كشيرا حك ولاكوك فنك الثكوه وتفضل اث فاخدها انث : 1 
ووضعت النقود في يدد . فراح يقلبها بيده ثم قال : 
- ساخذ ثلاثة البدسات لاني لا استطيع أن اسلبكم بقية النقود 
ونالتا بط مك اذ لكو انقو لهذ الولية اللكنة مم ف بجني ها 
اليو كدلكدي: 
اتشكزفاةعالظرق 'التحتلفة 'الكى انس خك تاها لمعيه عن كثر وخلض 
المعيعى. لجنا كيو ا وانقيرا كينا يكف ملت الييت فزن الشاهرة 
والستقدلت سنا الامقه لان وكوك د رد املاطل اتكيف كنوه تقار 
التكان إنهيون انكراها تفغل هذا امامة فا وظيحنا له ان غصا الاسنتد لال 
لا تكتسق وى الذافق والقفة وهنا عي موصودون ف البيف اننا" 
فتشنا عنهما في كل مكان ظ 
قال : 2 ْ : ش 
-فضّة إذن ! فلنخف سلّة الاواني الفضية ونجعل الصغيرة آليس تعثر 
فلهنايؤاسطلة العهنا اودر . بواراك” 
فقالت دورا : 
- ليست لدينا أيّة اوان فضية الان كما ان ن اليزا طلبت مني أن استعير 
الللاهةة و القو كات العقاء لملة اسين من والذة الحان العرف راث +الوالد 
لا يلاحظ ذلك وقد عملت اليزا هذا د تقديراً لك اما أدواتنا الفضية فقد 


لق 


00008 0 00 
الكحظيف لآن هده الانوات لح ترهم :إلى الديت لك الا ظ 
“قال الخال . وهو ينظر الى بطانة الكرسي التي ا ١‏ 
فوكس) 1 0 
-رحماك ياألهي !كم تأخذون مصرف جيب يوميا .. .ها. 
فَكَالك السن :: 
دالأخاشد تيتا ف الؤقت #الحاهتزظية فنا :اننا لاثويك الشلن الباق يل . 
تفضل اكثر ان فلخو انك لفن عد اك اا ْ 


ورفض الخال ان ن ماحد الشلن وراح'يساتنا مجك رودن شس 3 
غادرنا قائلاً : : 


متحيتنا تاها اقل الستمتفيه: كتير | برهيواى معكو ولو الس كوم + 
ع لتك ورت وسيقة و البجوع المكبراان مركو عيذ لماز يوم 
مق اناه 
فقال اوزوالد ان ذلك يسعرنا 1 ان كانت الدعوة ممكنة فعلا ولكن لا 
داعي لان يضايق الرجل نفسه ويعد لنا وليمة لطيقة مثل وليمتنا هذه بل 
نكقيا ليل من لهم الحطان وفطاكن الرة. فتدن لاحن هزه الأكرلاك 
بالطبع , ولكن اوزوالد يعرف كيف يتصرف . ثم رحل الهندي المسكين . 
ل م و انا 
واكق من :ان اتكال استمعم بالناسية هو التخن . وقد انسفنا شديد 
الاسف. لذهابه ولعدم اسنتطاعتنا شرب الشاي معه غير اننا لم نهتم لذلك 


54 


الاننا | ا تالكر قوق اء وقت ممتع بد حبته في الوقت نفسسه كما أن 


دورا تقول ان «الرضا سعادة دانمة» فلا يهم اذن ان يفوتنا الشاى 

اما الوحيد الذي لا يؤمن بهذه الحكمة فهو هوراس اوكتافيوس لذا 
مزجت له اليزا قليلا من الشاي مع شربت الزبيب الاحمر الذي بقي من 
وليمة عشاء الوالد في الليلة الماضية . 


54١ 


اكد ورت ون بن شان المخكا ده الكئز والنحق انها حونان: 
تقيلة للعابة لحن ا 0 
اشياء 7 أشياء 1 ش 00 
كان اليوم التالي لذهاب اتا 2500 ولع من يدري 
#فوايطل كان يرما من الايام الي تبدورتيبة لاحياة فيها ولااطعم . 
ولكند. كان مقدرا له ان يكون يوما < افلا . ومع ذلك لم يكن في.صباحه ظ 
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ا وا 022 


نايل عل الك غين توس .بوكاية آن لم يشتعر امنا هالارقينا بوذ 


أدري لماذا كان الؤالد مصنابا بزكام حاد فتوسّلت. اليه.دورا ان يلوذ 
بدفء البيتولا يذهب الى لندن واعَدَّتَ له ثريد! خفيفا من الخبيز 
والخليب الساخن. #تعلها (زقور ا طمن الكرس بطريفة "افضل هه اليا 
الذءِ و 1 وود دا ل كام ف بن 
قساف 0 . ْ ش 

لقد حافظنا على الهدوء وجغلت دوزانق يدر قليلا كما نصحنا 
المحسن الكريم) . لكن جو البيت ظل كيبأ . تاتي أيّامِ يشعر الإنسان 
فيها إِنَّ كل شيىء يمكن أن يحدث.قذ حدث فعلا وانتهئ وأنه سيقضي 
نكن اثامة يكون جفين الأعمال إلعلة الشاقة : ؟ومكل هذه الأناء تكو 
ممطزة: رطيةة عادة ١‏ ولكن . كما قلت قبل لخظة ::من يدري ماقد 

ثم قال ذكي إنه سبهرب الى شاطىء البحر لو ظلّت الأمور على هذه 
التقاق بإوقالك المي إنوا تسيل الدحول "ل دير زفينها كان مورانن 


منزعجاً من الحليب الذي:اعطته إليزا إيِّاد . ولذا راح يقرأ كتابين في أن 


واحد لمجَرّد أن نوئيل أراد قراءة أحد الكتابين . وكان ذلك 000 
يكفي لجعله يدرك من تلقاء ذاته أن الاثانية شىء ء سيء ا 


الصداع قال له أوزوالد إِنَّ الذنب ذنبه كلاد اكريما هوراس 


ومن واجبي أن أبِين له ماهو الخظأ وما هو الصواب . غير أنه زا ب 
فأخذ أوزقالد يطيبٌ خاطره لأن الوالد أراد الهدوء . ؤقالت ونا ان 
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اوزؤالد كان قاسيا + . ْ 
فاسيحن: وزوالك تائده بالطب نسي ان النافذة ليتفدّح عض 
عربات الترام الغادية والقادمة . واقترب هوراس من:النافذة هو الآخر. 
ليتفرّج . فاخنرج أوزوالد من جيبه قطعة قلم صغيرة وريشتي كتابنة 
جواننةن واعظاماتدوه الود الناى يعرف م مكوة كريما جور انين 
وبينما هما يتفرّجان على زخَّات المطر تضرب بلاط الشارع شاهدا 
عرية 4 كبيرة من ذوات العحلات مارغ فادها بن جهه الحخطة فصاح 
أوزوالد : 
جها نو كانت فو العر ان الجا رضي سحيه مر 
اأرافنكم ! 


وك الأحوون الى النافذة .وماكاد الو لذ يقرا فق الشيارة حا 


جمد في مكانه دهشة واستغرابا . فقد وقفت العربة أفام البيت فعلا". 
كانت محملة بصتاديق وعلب فوق سطحها وحشد .من الرزم يكاد يسد 
النوافذ . ثم نزل. الحوذي فمد رجل من داخل العربة يده مناولا ايّاه 
عدداً غير قليل من الرزم من مختلف الاحجام والأشكال فاحتواهها 
ظ ا ل 

أما من أحد يقول له إنه أخطأ في العنوان 

:وعكدها دزا من وااخلة لح ال براي اميق 
مثل رجل سلحفاة تخرج من ذرعها حين ترفعها عن الارض ؛ ثم تلت 
القدم نساق رجل ومزيد.من الرزم ؛ وفي اللحظة التالية صاح نوئيل.:, . 


-هذا الهندي الفقير ! 
وكان هو فعلا .٠‏ ْ 1 امرطيقي ا 
فتحت إليزا الباب . فيما وقفنا جميعا ننظر من على درايزين السلم .. ١‏ : 
وكان: الوالد قذ سنمع ضوضاء العلب والرزم في الصالون فخرج ليرى 
مايجري دون أن تفكر بزكاءه وموضه ٠‏ لوفعل وااحمعكا كينا من هد 
القبيل لقيل إِنّه ولد مهمل غير مطيع : ثم سبفعنا. االهندي الفقير يقبول | 
للؤالدن : ٠ ١ | 'ّ : ٠.‏ 
- اقول لك يادك . أنا تغدّيت مع صغارك امس وهم الطف ٠أشبال‏ رايتهم 
حتى الآن !لماذا أخفيتهم عني في الليلة الفائتة ؟ ان الكبرى صبورة من 
المسكينة إجيني] ! أما اوزوالد فهو رجل !' وان لم يكن رجلا بمعنى (0. 
الكلمة انا عنفي جنا اغاز انق كو يدنك بول اسصرب ابد آذ ودف ١‏ 
ماكر لك موف اال قمشروعك ها ش 
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ثم دخل هو والوالد غرفة المكتب واغلق الباب . فنزلنا ورحنانتفرٌج 
على الرزم . كان بعضها ملفوفاً يبصحف قديمة وبعض الخرق والبعض | 
الآخر بورق اسمر وحبال وخيوط . وكانت هناك علب وصناديق قلنا مع /..' 
نفسنا رَيّما جاء [الخال] ليسكن معنا » وهذه أمتعته أوهى بضائع 
الندين !"عفد كانت راكد الكرا ذل كاي رون ححيا عرقيفا راق القن ١‏ 
احدى .الرزم تشبه «البالة» . وحين سمعنا.صوت يد على مقبض باب 1.7 
المكتب قالت-اليسس- ::«ظيروا ؟» فهربئا .«ولكن يد الخال امسكح يساق ١|‏ . 
هؤراس وهو يخاول تسلق الدرج وراعنا . 
ثم قال الخال. : : 


3 


وهنانزلنا جميعً لن من العيب ان نترك هوراس وحده ف اماق ا ولاننا. 
اردنا أن نرى مافي الرزم ..فقال هوراس : 


| -لم المس شيئاً ل ا . فقاا ل الهندثي الطيب 


اللطيف : 
و من عدر الآن هذه الرزم جميعا لكم . ا 


ش ا ولكن لااظان أن ذهلنا من قبل بمثل هذه الشدة عندما سمعنا 
كلام الخال وهكذا مضى الخال الهندني يقول : 
١‏ عبد لصد وق ني علدا اسه اح كا زلف ميك رد قل 


| ثلاثة البنسات وعصا الاستدلال وكل شيىء , فنا فتارسل لكم كنل ده 
0 507 وجعضها جاءمن الهند. : : : 


3 نؤئيل : 


- فل جَئت من الهند ياخال ! 


وا أجاب ب «نعم» » تملكتنا الدهشة 50 


الهند. اماه مادا محرا لص لبهي وروي للدم 


0 عبن اناك الغايات الشمالية . 


وطلب من إليزا راكد اطوه حمل كتفي الف قله حورن 


. نفك ونفك حتى غرقت أرض الغرفة: بورق التغليق ٠‏ الخيوط . وجاء 


' الؤالد وجلس على كرسيه الهرازَذي المسائذ::ولكن قبل أن.أعدد لكم 
الاشياء التي أرسلها صديق. الخال الطيب , لاد من القول هو إنسان 


5” 


كريم . كانت هناك لعب من كل الانوا ع وقاطرات ومكائن ميكانيكية ل 
[دكي] ولي أنا ؛ وكتب كثيرة واوان واكواب شاي من الخزف الياباني 


الذحب للينات واكوا م عن كدان وعلب االحلوى و عسات اناو اك ١‏ * 


حقدة : لأوزوالد وكتاب لوحات وصور يابانية لنوئيل وشطرنج من العاج 


لدكي - واما القلاع فهي عبارة عن قلا ع وفيلة تاك تحاظة 0 


تحمل هذا الاسم الذي ماكنت افهم معناه قبل رؤيتي احجار الشطرنج 
٠ 0‏ ا 
كانت الرزم الملفوفة بورق اسمر وخيوط تحوي علب النّعب' . امنا 
الصناديق الكبيرة فتحوي فواكة مجففة واشياء اخرئ . كما ان العلب 
والرذم المغلّفة بالصحف القديمة كانت تضم الهدايا القادمة من ألهند . 
لم أر مثل هذه الكمية من الهدايا والأشياء الجميلة قط من قبل . فهناك 


لاسر شا ا اا 


خرز العنير وقلائد من الأحجار الكريمة النقيّة قال الخال من الفيروز 


والعقيق ‏ ولفاعات واغطية رأس من الحرينر وصناديق من الخشب 1:. 
الخطعم والمذهب وعلب من العاج وأواني من الفضة وحاجيات نحاسية ١‏ | 


وظل الخال يقول : 


م تله انهاء لهاب +"الوين االمدهة نجه هده المرياكة .. الاليفه ‏ - 
نا ستبدوحلوة بهذا الحريو الاخضر . أعتقد ..ها ' اليس كذلك ٠٠/4‏ 


ذهو أن وله سكين تع مسا من الاج وعية سكا ان 
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عم ان ادل رولك اوور ل ل الا 
إوغمز يطرف عينه لوالدي فائتيهنا آنا وهورا س لذلك . وغمز له الوالد: 
بإلناار م كي ليذ ا عفدل شينا من هذا النين. - 
0 كان وومازاقكا + حصملدا فيشيل كدر لريب ودلك لم رفي حياتي 
تلالا. من الهدايا كهذه .. كانه كان هن اراك لماكو فر لد 
حصلت على شال . ولعلّها تستحق الهدية فهي التي شوت لنا الأرنب 
واعدّت الفطيرة . ودرا يقول ليس ذنبها أن تشمت بانفها ولاتسرح ., 
1 شعرها بالفرشاة لا ني اعتقد انها لاتحبأى . عمل له علاقة بفرشاة .يما 
في ذلك تنظيف السجاد الكن أوزوالد يحاول دائما ان يجد اعذارا جتى 


1 ا لاينظف: أذنيه‎ ١ 


أ جاء الخال الود ع لوا زلا يسدال هرات وفيا كك 00 
حاملاً الينا هدايا من صديقه ..وفي احدي المرّات أعطى كل واحد منًا. 
جنيها ذهبياً جا ع بها الخال من صديقته .ومرّة إخرى .سل الصديق 
قوداً لنذهب بها الى (القصر البلُوري) .وقد ذهبنا برفقة الخال . الى 
لسيرك . وحين اقتربت مناسبة عيد الميلاد قإل الخال : 0 
32 . تذكرون عندما تغدَّيت معكم قبل مدَّة ؛ انُكم وعدتم بقبول دعوتي. 
لغداءفي المستقي لاذاقد رت على ذلك ...حسناً ساقيم وليمة بمناسية 
نيد الميلاد .لافي يوم الميلاد نفسه لأن كل واحد يذهب الى بيته في ذلك , 
ليوم » بل في اليوم التالي إذ سيكون هناك لحع ضبان بإرد وفطائو رذ . 
تاتون :ها ١‏ الس كذلك 34 

امنا له إنَّ ذلك يسعدنا 1 وافق الوالد وكان ذلك 5 


3244 


ا 


. الهندي الفقير , أعني الخال 0 
+ والدكم سيوافق لانه مدعو انفيياً بارككم الله ! أعددنا جميعا بعد 1 
َيف انلق الخال فصعت الينتان له علية للستافيل وكشي هتاه 
من قم اهناك القمإش الحريري الذي قدمه لهما . واشتريت: أنا لم ٠:‏ 
شكيداً ذات كلاق انضتال وعاء سوراض مجافرة ‏ اده اموت . "١‏ 
ونقنا كن يكن يكن السك بيده قزر توشن ن يقيم له اتعلية العاكد 7 
الهندية التي ارسلها صديق الخال في يوم العربة السحري. - 
قائلاً إتها أثمن مالديه وأن الخال لن يرفضها لأن دكي لم يشترها 00 
نالك كاسن الل 
.4 اعتقد أن تجازة أبي تحسثت - ريما لآن الأموال التي افيا : 
.صديق الخال هي التي أنعشت أعمال الوالد مثل إطعام جائع . المها ‏ 
أنذًا حضانا ععيها عل ين لاك حدين :وتاك الينتان القماذ 0 ال 
الأخضر ثوبين جميلين .وف يوم الإهداء (#) اخذنا مركبتين الى دع 00 
الخال . واجدة ركبفيها الوالد والبنتان وثانية أخذناها نحن الأولاد |0 . 
تساءنا مع انفسذا كثيراً : أين يسكن الهندي ياترى 000 1 
العرمة ترتقى باتحاة (المزع) تصورنا أن الخال رعما كان يسكن اح +" 
البيوت. الصغيرة.البائسة المنتشيرة على مرتفعات غرينتش .. لكن العريل !: 
عبرت المج لتصل الى بوابة كبيرة ومنها الى طريق عريض وسط 00 5 

: واسعة تحيط بيه شيجيرات الؤرد والزهوز المجللة بثلج الشكاء .را : 
80 ابرع الأقداد ار اليدارا- هو لقو التاق الام السب لفلف وفو الي 
اذى عر 2 الات اللو انا افع كرو اشر هاعر 0 


وقفنا امام واحد من تلك البيوت الحمراء الضخمة القبيحة المحاطة 
بعشرات النوافذ . والتي تمتاز بالراحة والبذح من الداخل . وهناك على 
درجات المدخل وقف الخال الهندي . بادي الضخامة والمهابة بسترته 
المخملية الزرقاء وصديرّيه المصنوع من فراء الفقمة الأصفر . الحافل 
بالأزرار . فقال دكي ' 
اتراه اشتغل ساقيا هنا ؟ باللرجل المعدم المسكين !ومال نوئيل الى هذا 
الاعتقاد لأنه يعرف أن هذه البيوت الفخمة تضم عادة ألافأ من السقاة 
الاتيقين بهذا الشكل.. 
نزل الخال درجات السلَّم وفتح باب العربة بنفسه . وهو عمل لايقوم 
به السقاة عادة . وقادنا الى الداخل حيث وجدنا نفسنا في صالون انيق 
جميل فرشت على أرضه جلود دببه ونمور . وكانت هناك ساعة كبيرة 
انتصبت على الأرض يظهر عليها وجه الشمس ف النهار والقمر في الليل . 
وياشر الساعات عقرب يشبه المنجل . وكانت تحمل عيارة «فلنت - 
اشغورد 5/ا/ا١,‏ . كما هناك ثعلب محنط يلثهم بطة في صندوق زجاجي 
وقرون وعل وغيره من الحيوانات مثيّتة على الأبواب . وهنا قال الخال : 
-لنذهب اولا الى غرفه مكتبي ونتبادل تهاني عيد الميلاد . عندئذ عرفنا 
اثةلويكن الساقى «ولابد:ان هذا البيت اكد ملكه: لأ سيد البيت 
وحده هو الذي يملك غرفة مكتب فيه . 
لم تكن غرفة مكتب الخال تشبه مكتب الوالد اذلم تكن فيهاكتب .بل 
٠١‏ )السساقى او النادل هو كب الخدم في القصور الاقطاعية الاوربية وهو الذي 
يشرف على الولاثم ويقدم الشراب لسيد القصر وضيوفه 
وامترجدء 
0١‏ 


الت نيه يخس شتيرب سس سل مهدب سس 


: 
سيوف ا الطويلة ا لم 


نننا له قد انان ستيه مضو ا عطليدا لان و اا افيا 0 
لاشك انكم مللتم الحديث عن الهذيا » ولكن لابد لي من إيضاح عا 


هدانا 0 . فقد م و و يا 


قت نوي وقأن الخال إن ا ا ل 2 


مَاذًا نقضد مادام الخال الى اولتقا 


.- سيداتي وسبادتي لق الحعيد لق يل امهمّة ظلت اسابيع 7 


ا اليد الشريف وبألي . 


قلت : «اسمعوا ٠606‏ اسفعوا. . وهفمست اليس ا يض . تايع الخال | 1 


كلامه.: 


ل .ها ! البسس كذلك . 


كبرت على عادة تقبيل الاطفال في المناسبات واضاف قائلا 


+ اشكزكم كلكم حزيل الشكر هن اناكم وحتي الود د 


اأعتيرها أثمن مااملك . 


ويا 


ونظف أنفه بمنديله ثم قيلنا واحدا واحدا..ولم امانع أنا.مع اني 0 


مقيية ب ب دن عسوو يه ب 


.:اعتبزت كلامه نوعاً من المجاملة الى أن أبصرت مسكوكة من فئة. ثلاثة 
بنسات معلّقة ف سلسلة سماعته. الايد وا لكك لسودالتن يدم 
ليلة تعشئ معنا .:شمقال : 
اعطيتمونى السة ياأطفال. حين ظننتم أن الهننئ. ا ل ١‏ 
بوساقلل سدق ويا طيلة كاتني لقد :لات هن ينضن .لاس قاد أذ 
يساعدوني على خلنى جو-الحيوية والسعادة في هذا الي كارك : 
ثم صافح والدي وتمخطا وقال بابا : 
. -خالكم قد تفضل كل الفضل و ... كل الفضل ... فقاطعه الخال 
بالله عليك يادك : «اامكام ترب :.. .عندما قال هنوراس.؛ كمن 
أضيب بخيبة أمل شديدة. : : : : 1 
- إذن فأنت لست فقيراً 1 0 
فاجات الخال : 
- عندي مايسد حاجاتي الفسيظلة كر ١‏ امتوو اع وتنا زه العالد 
ستوفرلكم ماتحتاجون 57 ! اليس كذلك ؟ نزؤلنا كلنا ورحنا نتفرّج:غلى 
.التعلب المحنط . وطلبنا من الخال أن يرفع عنه الصند وق الزجاجى حتى 
لسعاي وراد ميد ادف خسم الحو اندز العوها: لكا سعد ذللد 
ليقرّحنا على البيت فوجدناه جافلاً بكل: اسباب:الراحة. ..وكانت: هناك 
" الوه بعالل لاحل ضتالون الوالد لخ لوي ان الكان قن هد وان 
مذه لقا عق يخوت و ورا ماف ترك ا مولكة لسر عدا ان 
تجري الأمورنكمنافي الزوايات. اوفي تبين كم مو إشصان ظَنِب السك 
جمدم ب : 00 


ال ا ا و اي 3 5 
ا اغا 9 0 


٠‏ “تضؤروا كم كان الكال مخيقا لو انه قال لحظة قدمناءله الشلر 


إثما هو اخفى سر ثرانه الى مناسية عيد الميلاد ليلقئ بهذ ه.الميفاجاة علينا 
حميعا دفعة: واحدة ١‏ ثم ماذتبى أنا إذا كانت: الأحند ري ما 


زوائات [دايكتز] » 


وخا ما نتهينالنن التنجو في البنيت قادانا الخال الى قاعة الاستقبال 
حرف كنا اللبقيدة ادن لق ههلك( الس دكمده أذ مني اليا + 


والثورد توتنهام وَعُمّ الجار البرت وامه (أنا لاآحبها كثيرا) ... وكان 
فشاك أنكما: ؛ وياللفرحة ' صديفقنا الل وولداد ٠‏ ؤكان اللص مرتديا 
بدلة:جديدة :. وقان الخال لاطي وار :الذين عاملونا بلطف . 


فقال 0 


فل جاو اليد لايغرقه 4 الغداء 07 ؛ الُهرد 0 . صديقه 
. القديم » هو الذي.عرّفه على السيدة ليسي ..:وأنه يشبعر بالفخر والسرور 
ا 6 المناسية ب وانجنى للسيد ة:كما في.يطاقات. عيد الميلاد . 


شنار ل ! 
فضحك اللتمية وقال الخال : 


الل 


-وماذًا من للسترروزنياهم : ؛ انه عاملنا بطيية .كانت ستكون مفاجأة : 


لدت لحن الذي اقرضكم إياه .ولا ل أل يقدرعلى تحمل 0 


ص سمي سسسب سريب سب بسب يوب اماي م ساسع سس ريه 


خا لكته خسحكؤا ثم قال الوالد إن المرء يمكن ان يد بموكل معارفة الى 
ولق عذهاء قاصة يه + : 

.ثم .حان موعد. الغناء وتذكرنا+ , حديث الخال > عن 5 اسان البارد 
والرد . فوحدنا انقهفا اماد وليمة زائعة لم أرافي. جنياتى مثل هذه 
المقتلات والكلويات "ووضعت لنا تلك الحلويات فق مواعين اخذنافا الى 


صالون أآخر كان بالنسبة لنا احلى من الجلوس الى مابْبدة طعام مع 


الكبار , بينما لبث طفلا اللص مع والدهنم . كانا طفلين شديدي الخجل 
مذعورين لم ينطق بحرف . بل كانا يتطلعان الى ماحولهما بعيون 


. متوهجة. .وقد قال هورراس عنهما إنها يشيهان الفئران البيض ٠‏ لكننا, . 


بمرور الوقت:.. عرفناهما بصورة. إفضل ووجدنا أنهّما لسبا فأرين:كما . 


: تصوّر هوراس أول الأمر ان هناك الكثير من الحكايات الممتعة عنهما , 
با م ساب م 1 


ظ 3 الخال .:. : وحدث لكي فر اين كأس شرابه 07 ل ا 
: الأخضر فلم تغضب ولم توبخه على اهماله كما انه ليس صحيحاً أن : . 

؛ ينحازولد لاحد اخوته من دون الاخر . وهذا ينطبق.عبئ اوزوالد فهو لا 

1 يفضئل اختاً على اخرى او أخأ على الاخر وح ل 
: القبيل فهو لآ يسمح لمثل هذا الشعور بالظهور ولو انقلبت الدنيا ٠‏ 


ودكذا ستمضي للعيش في البيت د اكب فخي منطقة(لرج) هذا 
7 ا داكا نا ال وعنم م الجان 


, "6١ 


. ألبرت... ان خالنا الهندي يحب عم ألبرت لانه عاش في الهند هو الانشر 
وجخلتة القيمس: اسمن اللون ٠‏ ولكنه لاايحب الجان اليرت تقسة بل 
يقول عنه انه:اخرق لإ يحسن التقاط الكرة ونحن نريد الذهاب الى لعبة 
اليكين: انا وتوكيل وقورابن وريفنا ذفيتا ال (بالينول) :بعد ذلك.::ان 
باليول هي الكلية التي درس فيها والدي وعندها شعاران بينما العديد 
نن الكلنات الاخزي لا شلك :سوى شتعار وانكد أما توثيل فينو ان 
ينصرف الى كتابة الشعر ودكي يريد ان يعمل في تجارة الوالد . 

-. .أن خالنا كهل طيب بكل معنى الكلمة ولكن تذكووا إننا ما كنا لنتعرف 
عليه ونكسبه ابدا لو لم نقرر ان نبحث عن كنز وقد كتب نونيل قطعة 
شعرية يهذه المناسة:: 

هاهوذا الهندي الفقير ! القادم من بلد ان نانية 

يأتي الى حيث الباحثون عن كنز 

بحثنا عن كنز فوجدنا 

'اتتاحيين كتوضل الاطلاة :هو خالنا الكزيم الطب 
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انا اعتبرت: هذه القطجة الشعرية توغا من السكف لكن'السن قزاتها 
للخال فاعجب بها اعجابا شديدا وقبل اليس وضرب نونيل على ظهره 
مداعبا وقال : 

-لا اظنني فشبلت في الحصول على كنز ولواني اذا اردتم الحق -لم اكن 
(صياد كنوز مجترف. . ها! أليس كذلك) 
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